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موسشوعة حب 


اصولالبجث السيكولوي 


علميا ومهنيا 


تأليف 
الدكتورعبا لمن السِيسّوي 


كدّة الاداب .جاممة الإسكدية 


01-6111 015 ات 06م 


إهداء 


إلى محبي البحث العلمي والتمسك بالفكر 
المموضوعي المحايد والمدقق والبعيد عن الأهواء 
والتحيزات والتعصبات أو الققز إلى التعميمات. 

إلى محبي الارتقاء والتهؤض بتخصصنا: علم النفس 
بكل فروحه النظرية والتطبيقية . 

إلى محبي تقديم العون لأبناء مجتمعاتهم عن طريق 
حل مشكلاتهم بالأسلوب العلمي. 

إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع لعل فيه 


من خير ما نتاسي به آيات مينات من كتاب الله العزين الحكيم 
يقول الله تعالى: 


«إنما تنذر من إتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب» ١١‏ ك يَسَ 

«وتشخص الناس والله أحق أن تخشاه» 707 م الاحزاب. 

#فالله أحق أن تخشوه إن كتتم مؤمنين» 1 م التوبة 

«فقولا له قولاً ليئاً عله يتذكر أو يخشى» 45 ك طه 

«إإنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور» 58 ك قاطر 

«إن في ذلك لعيرة لمن يخشى» 7 ك التازعات 

إئما أنت منذر من يغشاها» 45 ك التازمات 

«واللين يصلون ما أمر لله به أن يوصل ويخشون ربهم» 7١‏ م الرعد 

«وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا اشع 18 م التوية 

«إسيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى التار الكبرى 17-٠١»‏ 

«إنما تنذر من يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة» 18 ك فاطر 

لإإن الذين يخشون ربهم لهم مغفرة وأجر كبير» ١١‏ ك الملك ك الأعلى 

«إواتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولدء» 7 ك لقمان 

ومن السنة المطهرة وسنة شفيعتا يوم القيامة عليه إفضل الصلاة وتم التسليم 
يقول 5ه : 

«إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلمء وما سحل القرآن غير الغالي 
فيه والجافي عنه ذي السلطان المقسط» 

«ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا فيض الله من يكرمه عند سنهة 

«من سلك طريقاً يلتمس فيه علمآ سهل الله له طريقاً إلى الجنة» 


8. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نقديم 


يسرني أن أقدم للقارىء العربي الكريم كتابي «أصول البحث السيكولوجي» 
علميا ومهنيآ يعائج موضوعاً من أهم موضوعات علم النفس بل وبعض التخصصات 
القريبة من علم التفس والتي تستخدم المناهج آلتي يستخدمها علماء النفس أو 
يستخدمون مناهج مشابهة لها. من ذلك علوم التربية والاجتماع والأنثروبولوجيا 
والطب النفسي والعقئي وعلم وظائب الأعضاء. وجدير بالإشارة أن الباحث التفسي 
الحديث لا يستخدم البحث السيكولوجي وتقنياته عتدما يريد الحصول على درجة 
الماجستير أو الدكتوراه أو عندما يريد أن يقدم ووقة عمل لمؤتمر من المؤتمرات أو أي 
منتدى علمي وإنما هو يستخدم طريقة البحث والتتقيبه والتجريب والقياس والملاحظة 
والمقابلة في ثنايا عمله اليومي في تعامله مع عملائه من الأطفال أو المراهقين أو 
الشباب أو الأحداث الجانحين أو المنحرفين والمجرمين أو أرياب المشكلات 
السلوكية والأخلاقية كالذين يعانون من الإدمان ومن الشدذوذ الجنسي ومن السيكوباتية 
فكل حالة تعرض عليه تتطلب قيامه بإجراء بحث صغير أو مصغر للحالة يتعرف من 
خلال هذا البحث المصغر على التاريخ المرضي للحالة وعلى الخلقية الأسرية 
والاجتماعية والثقافية لها ويضع يده على العوامل السببية التي أدت إلى الإصابة أو إلى 
.حدوث المشكلة كذلك يتعرف على طبيعة المشكلة وتقويمها وتشخيصها أي معرفة كم 
وكيف المرض أي نوعه ومبلغ شدته أو كثافته ثم يضع البرامج اللازمة للوقاية أو 
العلاج أ الإرشاد. 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


وحتى عندما يعمل الباحث السيكوئوجي في الحقل الصناعي أو المهني أو في 
مجال العمل والعمال فإنه أيضاً يجري البحوث الميدانية الجماعية أو الفردية أي تلك 
ألتي يتخذ فيها عينات كبيرة من أفراد المؤسسة الإتتاجية أو تلك التي يعاليج فيها حالة 
فرد معين. والمسجال الصتاعي من المجالات البحيوية التي يتعين على علم النفس أن 
يخدمها وأن يقدم خدماته قيها وأن يدرس ما يكتنقها من المشكلات دراسة علمية 
وواقعية وميدانية فيتعرف مثلاً على أسباب وقوع حوادث العمل وإصاياته ويضع 
البرامج الكفيلة بحماية العمال من تلك الإصايات ويتناول أيضا بالبحث والتنقيب 
دراسة الأمراض المهتية الناجمة عن تحرض العامل لظرف مهنية سيئة قد تؤدي إلى 
إصابته بكثير من أمراض المهنة مثل السل الرئوي أو بتر الأطراف أو الجمرة الخبيثة أو 
تحجر اثرئة أو الروماتيزم أو ضعقف الإبصار أو الصمم أو التسمم أو حتى المرض 
العقلي التاجم عن ظروف المهنة 'وكذتك الالتهايات الجلدية . 

وفي الحقل التعليمي يستطيع الأخصائي النفسي أن يقوم بالعديد من البحوث 
العلمية الميدانية ‏ القردية أو الجماعية والتي تتصدى لما يجابه المجتمع التعليمي من 
المشكلات والأزمات التي تكبل طاقة الدارسين وتحول بينهم وبين التحصيل الجيد 
وبين التبوغ والتفوق والخلق والإبداع. من ذلك مشاكل تغييب الطلاب أو هروبهم أو 
تآخرهم الدراسي أو تمردهم وعصيانهم أو حوادث السرقة والاعتداء والإدمان التي قد 
تتفشى بينهم ومشاكلهم مع المعلمين ومع الإدارة ومدى ملائمة المناهج والمقررات 
الدراسية مع الطلاب وقدراتهم واستعداداتهم . 


وفي مجال السجون ورعاية الأحداث يستطيع الباحث النفسي أن يجري العديد 
من البحوث للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى إرتئكاب كل نمط من أنماط الجريمة 
وعما إذا كاتت الجريمة ترجع إلى العوامل الورائية أي تلك الاستعدادات المنقولة من 
الآباء والأجداد إلى الأبناء أم أنها ترجع إلى الظروف البيئية أو الثقافية أو الأسرية أو 
الاقتصادية التي عاش المذنب في كتغها كذلك يستطيع أن يدرس فيها فعالية السياسة 
العقابية وأساليب تأهيل المجرمين وإعادتهم إلى حظيرة المجتمع كمواطتين أسوياء 
متكيفين. ونظراً للأهمية التي تتزايد يوما بعد يوم للخدمات والرعاية النفسية. فإن 
كاتب هذه السطور لا يألو جهداً في سبيل الدعوة إلى تعيين أخصائي نفسي في كل 
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تجمع بشري لتقديم الرعاية النفسية وقاية وعلاج وإرشاداً وعلى وجه الخصوص في 
المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها ومراحلها. ولقد بدأت الدولة مشكورة في 
اتخاذ هذه الخطوة وشرعت في تعيين أخصائي نفسي في كل مدرسة وذلك بعد أن 
يتلقوا تدرييا مهنياً على نوعية التعامل مع المشاكل التي تكتتف الحياة التعطيمية رعن 
سبل رفع الكفاءة التعليمية أو التحصيلية للطلاب ورعاية كل من الطلاب الضعاف 
والطلاب المتفوقين. والمأمول أن تمتد آفاق علم النفس في بلادنا على امتداد الوطن 
العربي الكبير لتعين أخصائي تفسي في كل مدرسة وسجن ووحدة رعاية أحداث 
وإصلاحية ونادي وبنك ومصلحة ووزارة والمستشقيات والجامعات والكليات لتسير 
الرعاية النفسية جنبآ إلى -جنب مع الرعاية الجسمية أو الصحية كبجزء من الرعاية 
الشاملة للاهتمام بالعنصر اليشري في بلاكنا 

وجدير بالإشارة أن للمنهج الذي ينهجه الباحث أو العالم أهمية كبيرة فيما يصل 
إليه من حقائق علمية وعلى أساس من دقة المنهج وضبط العوامل وملاءمة المنهج 
على أساس من هذا تكون دقة النتائج وموضوعيتها وفائدتها. فالمنهج الضعيف لا 
يؤدي إلى نتائج طيبة وذلك لأن المنهج هو الذي يحدد العوامل والمتغيرات التي سوف 
تتخضع للدراسة أى يحدد المشكلة المراد دراستها تحديداً دقيقاً كما يحدد الوسائل أو 
الأدوات التي ستستخدم في القياس وفي استخلاص التتائج وعلى ذلك فإن إتباع 
المنهيج العلمي في علم النفس يتطلب عن الباحث الإلمام بالظاهرة التي يريد دراستها 
وتعريقها الإجرائي وبكيفية وضع الفروض وهي الحلول المبدئية لهذه المشكلة. ثم 
الإلمام يالاختبارات وأدوات الفياس من حيث تصميمهاأ وتقنيتها وتطييقها وتصحيحها 
وتفسير ثتائجها ومؤدى ذلك أن يكون ملما إلى جانب الإلمام بالاختبارات أن يكون 
ملمآ بأساليب المعالجة الإحصائية ابتداء من مقاييس النزعة المركزية. ومقاييس 
التشتت ومقاييس الارتباط ثم مقاييس الدلالة الإحصائية. 

وجدير بالإشارة أن هناك مناهج متعددة تستخدم في علم النفس منها منهج 
الاستبطان أو التامل اللباطني والمنهج الوضعي والمنهج الإسقاطي» والمنهج التاريخي 


ومنهج دراسة الحالة وتاريشهاء والمنهج الإكلينيكي والمتهج العلمي التجريبي 
والملاحظة العلمية والمقابلة . 


ولكل مشكلة المنهج الذي يلاءمها وإن كان كاتب هذه السطور يدعو إلى تطبيق 
أكثر من منهج على دراسة المشكلة الواحدة كآن يطبق الباحث منهج التحليل التفسي 
ثم المنهيع الكمي أو الإحصاتي القاتم على أساس التقديرات الكمية والآرقام المستمدة 
من تطبيق الاخختبارات والمقايبس العقثية والنفسية ولا يحصر نفسه في إطار فكر واحد 
وذلك لكي يتمكن من النظر للمشكلة من زوايا عدة وبذلك لا يتوقف عند الآلية 
والميكانيكية والحرفية في تداول المقاييس ومعالجتها إحصائياً ورقمياً بمعنى ألا يصبح 
عبداً للأرقام وإئما يسعفيد منها ثم يعبر إلى العمق فيعمل بصيرته السيكولوجية فيما 
وصل إليه من معطيات رقمية وبذلك يجمع بين الحسناوات كذلك فإن كاتب هذه 
السطور يدعو إلى اليعد ولو نسبيآً عن قضايا النظر والتنظير واستخدام متهج التمحليل 
العاملي وحده والاهتمام إلى كل مشكلة كبيرة أو صغيرة يشعر أنها تواجه الناس أو 
يعاني منها عدد من الأقراد أو تعوق مسار العمل والإنتاج فيتصدى لها بالدراسة العملية 
والميدانية والواقعية وبذلك يهبط علم النفس من أبراجه العالية النظرية إلى معترك 
الحياة اليومية وما فيها من إبداع ومن صراعات وعشكلات وأزمات ليدلي بدلوه في 
حل هذه المشكلات وتذليل الصعاب وفي معركة العمل والإنتاج والتنمية ليكون علمآ 


نافعاً للكافة . 
والله ولي السداد والتوفيق 
أ. د/ عيد الرحمن العيسوي 
أستاذ علم النفس بكلية الآداب 
بجامعة الاسكندرية ب مصر 
لح 1 
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الفجل الأول 


أصول الببحث السيكولوجي 
برمتاهيع الببحث في علم النفس 
المنهج الإسقاطي 

د - المنهج العلمي الموضوعي 3 


أصول البحث السيكولوجي 


الهش 

إن تاريخ تطور المتهجية بإو800015اء94 في علم النفس يعكسء ولا شك» 
تاريخ تطور علم النفس كلهء وذلك لما للمنهج من أهمية كبيرة في تطور هذا العلم 
وفي اكتشافاته ووضع نظرياته. والواقع أن هناك تفاعلاً كبيراً بين موضوع البحث أو 
موضوع الدراسة وبين المنهج أو الماهج المستخدمة فيه. 

والمنهجية كما يعرضها هذا الكتاب الذي نقدم موضوعاته للقارىء العربي تتضمن 
الإشارة إلى نشأة علم النفس وتطوره وتحول اهتمامات علمائه من موضوع إلى آخر. 
بل إن علم النفس لم يتأثر فقط بمناهج بحقهء وإنما تأثر بالجو العلمي السائد في كل 
حقبة من حقيه التاريخية. فيوم أن كانت السيادة للفكر الفلسفي وجدنا علم النفس 
يتسم بسمات هذا الفكر؛ ويوم سادت نظريات تشارلز دارون (6)1485-15809 
متسمدط معامدقت في التطور والنشوء «هناناه»6 تأثر العلماء بهذه النظريابت في بحوثت 
الورائة والييئة وأصل الأجناس» ويوم ساد التجريب والمنهج العلمي أنشعت المعامل 
في علم النفس» وعندما استخدم العلماء الإحصاء كذنة للوصف والاستدلال استخدمه 
علماء الفن أيضاء وهكذا. فالدارس لمناهج البحث في علم التفس يلم بمبادىء 
المدرسة السلوكيةء والوظيفية» والبنائية» ومدرسة التحليل النفسي» ثم سدارس 
التحليل النفسي الجديدة» ومدرسة الجشتائت7 . 


1895 عبد الرحمن عيسوي» علم النفس ومشكلات الفردء المكتب العربي الحديث» الإسكندرية:‎ )١( 
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وأخير لابد وأن يآتي إلى فكرة سقوط المدارس وظهور نظرية التماذج وجمع 
المعلومات» وأصبح اهتمام العلماء مركزاً تحو موضوعات نوعية محددة. 

لقد كان التفكير المنهجي السائد في علم النفس في القديم تفكيراً فلسفيا: ثم 
تطور وأصبيح الاعتماد على المنهج الاستبطاني الذي يعتمد فيه الدارس على عا يقرره 
الفرد من وصف نفسه وتحليلهاء وتأملها وملاحظتهاء فالاستيطان ملاحظة داخخلية 
ذاتيةء ووصف ذاتي لمشاعر الفرد. ولكن سرعان ما ظهرت عيوب هذا المنهج 

وقصوره عن الاستخدام مم الحيرانات» والأطفال» والصم والبكمء والأجائب» 

وأصحاب صعويات النطق والكلامء وعبجزه عن الكشف عن الجوانب اللاشعورية في 

٠‏ الفرد. 
ولا شك في أنه منهج ذاتي فردي يصعب معه التحقق العلمي التجريبي لما يقرره 
الفرد عن نفسه. والقرد قد يكون متحيزآ لنفسه شعورياً أو لا شعورية. كما أن الذات 
في أثناء عملية الاستيطان تنقسم إلى ملاحظ وملاحظ» أو مشاهد ومشامّد» ويذلك 
تتغير طبيعة الحالة الداشلية أو الظاهرة النفسية التي نحن بصدد دراستها. ولكن على 
الرغم من الانتقادات التي توجه لمنهجج الاستبطان إلا أنئا ما زلنا مضطرين لاستخدامه 
في دراسة خبرات الفرد الشعوريةء وما زالت الاختبارات الشخصية والاستخبارات 

تستخدم مفردات يجيب الفرد عليها عن طريق'استيطان نفسه0. 

ويقوم المنهج العلمي في علم النفس ‏ كما في غيره من العلوم - على عدة 

مبادىء من أهمها: 

١‏ الموضوعية 9ف ]#فاءهزاه وتعني التحرر من التزعات الذاتية» والآهواء الشخصيةء 
والميول والتحيزات والتعصبات. والفروض. والخلفيات الثقافية السابقة. وتدعو 
الباحث للوقوف موقفآ محايداً أمام ما يدرس من ظواهر نفسية» فلا يصدر أحكاماً 
ذات صبغة خلقية» ولا ينفعل انفعالاً شخصياً إزاءهاء وأن يسجل الحقائق والوقائ 


(1) عبد الرحسن عيسويء القياس والعجريب في عأم النفس والتربية» دار النهضة العربية بيروت 
لفلدلة 


1 


كما هر, موجودة فعلاً في الواقع» وليس كما يتبغي أن تكون؛ أو كما يريدها عو أن 
تكون. ومن دلالات الموضوعية أنه إذا درس باحثان ظاهرة واحدة وهما مستقلان 
عن بعضهما ‏ فإنهما يحصلان على نفس النتائج . 

يقوم المنهج العلمي أيفاً على الملاحظة الموضوعية موأنومعوطه ع«ناءوزطم» 
وتعني ملاحظة الظاهرة وتسجيلها ووصفها ورصدها دون تدخمل من قبل البياحث. 
وتعني الملاحظة أن يقف الباحث متحفزاً لظهور الظاهرة فيرصدها عتد ظهورها. 

من المبادىء التي يرتكز عليها المنهج العلمي في علم النفس التجرية امعصاعومعه 
ولا يقصد بها التتجرية الذاتية الشعورية أو الخبرة الشخصية للباحث ممهولمومعم 
وإنما يقصد بالتجربة هنا قيام الباحث متعمداً باصطناع الظاهرة التي يريد دراستها 
أصطناعيآ تحت الظروف التي يريدها. والمفروض أن تكون الظاهرة #المصنوعة» 
تجريبيآ مشابهة» إلى أقصى -حدء للظاهرة الطبيعية. 

الإجرائية ساعتصمهقاه همه وتعني ضرورة قيام الباحث بتعريف الظاهرة وتحديدها 
قبل دراس0٠‏ أي وصف الظاهرة كما تظهر في وحدات سلوكية محددة يمكن 
ملاحظتها ودياسهاء والابتعاد عن الألفاظ والتعاريفه الفلسفية؛ أو العامة أو الغيبية. 
وعلى هذا النحو يقال في تعريف الذكاء 7عريفاً إجرائياً أنه ما تقيسه أختبارات 
الذكاء30 , 


© القياس من الطرق الهامة في جمع المعلومات» وذلك عن طريق تقديم مثير مقن 
لكل فرد من أفراد العيئة التي قدرسهاء ويذلك تستطيع أن نتحعرف على كم وكيف 
الفروق التي توجد في استجابات الأقراد. ومن وسائله الاختبارات كاهها 
والاستكبسارات ومعتههوماوعين والامتحسائسات قدماقستصديع والأجهزة.» 
والمعداتء والآلاتء والمواقف العملية كدهناهنعلةء والمقايلات وسهابمعاما. 
ومن أبرز أنواعه ما يسمى بالأسئلة الموضوعية» وهي أسئلة محددة المعنى ولها 
إجابات صحيحة محددة أيضاً ولا تتأثر بالعوامل الذاتية ماع88 علالاموزطية لدى 
المصحح . ومن أمغلتها أسعلة الاختيار المتعددء وتكملة الجملء والمزاوجة أو 


)١(‏ عبد الرحمن عيسويء معاثم علم النقس؛ دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» ولمزيد من المعرفة 
بطبيعة الذكام طائع كتاب المؤلف (تحت الطبع» #تنمية الذكاء الإنساني» ٠‏ 
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الموافقة ‏ والخطا والصواب» والمرادفات والأضداد. وهي تختلف عن نوع آخر 
من الأسبلة يعرف يأسم أسئلة المقال مدهنادعدب لإهووءعء ويتأثر تصحيحه بالذاتية» 
ولا يقيس أساسا إلا عامل التذكر والحفظ الآلي والسرد'؟. وهتاك ما يمكن 
وصفه #بالقياس الجمعي»ة الذي يستهدقف قياس جماعات كبيرة من الأفراد» 
ويستخدم الاختبارات والمقاييس المختلفة. وهناك «الاتجاه الفردي؟ في القياس 
ومما تعتمد عليه الطريقة الأكلينيكية 4هطاءم امعلهلاة أو العيادية في جمع 
المعلومات كطريقة تاريخ إلحالة بإدماؤلدا-عههه . 
وهنا تجدر الإشارة إلى أهم ملامح المنهج العلمي الذي بات علم النفس يعتمد 
عليه اعتماداً كبيراً في دراساته وفي تقرير تظرياته. 
والدارس لمناهمج البحث العلمي في علم النفس يلمس تركيزاً أكبر على الاتتجاه 
الكمسي في القياس 0م25 علاثئةاةاهديب أكثر مسن الاتجاه الإجمالي الكلي 
التاثوي؟ , 
لقد -حدد عالم التربية الأمريكي -جون ديوي (1967-1889) لالإعسمط 
خطوات التفكير العلمي والتي لا تختلف كثيراً عما تسميه بخطوات البحث العلمي في 
الخطوات الآتية: 
١‏ موقف فيه خبرة ذاتية للمفكر . 
؟ الإحساس بالمشكلة» ويقصد بالمشكلة حالة من الشعور بالحيرة والتردده» وهي 
بمعابة حافز على التفكير . 
تحديد المشكلة أو وصفها وتعريقها. 
4 فرض الفروضص» وهي حلول مبدثية يتصورها الباحث حل المشكلة على أن يكون 
مستعداً داتماً لتخييرها وتنقيحها. 


(1) عبد الرحمن عيسوي؛ علم النفس ومشكلات الفرد» المكتب العربي الحديث؛ الإسكندرية 
(؟) د. عبد الرحسن عيسوي؛ مشكلة القياس والتضويم في التعلم اللجامعي» مجلة الاتحاد العام 
للجامعات العربية. 
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© د لجمع المعلومات والأدلة والشراهد والمعطيات» عن طريق المشاهدة أو الملاحظة 
أو إجراء التجارب أو القياس وتطبيق الاختبارات والمقابلات . 

١‏ التحقق التجريبي من صحة الفروض أو بطلانها أي امتحائهاء وتمحيص الأفكار» 
وما يتبع ذلك من حذف الفروض نهائياء أو تعديلها أو تغييرها2. وعلى الباحث 
أن يختار الفروضص القابلة للتحقيق التجريبي «لاقء 16م أمامعم امعط ولا 
يستخدم غروضاآ فلسفية غامضة أو عامة أو غيبية: وإنما لا بد أن يكون الفرض 
العلمي «تععطوومبر! عقلنومنعه قابلً للملاحظة والخضوع إلى التجريب والقياس» 
ولذلك يعاب على الفروض ألتي وضعها سيجمتد فرويد لنع لدسصولقء 
(197418017) في تفسير الحياة النفسية اللاشعورية والوظائف التي ينسبها إلى 
العناصر المكونة للشخصية ‏ وهي الأنا الدنيا والأنا الوسطى والأنا العليات يعاب 
عليها بأنها فروض عامة غير قابلة للخضوع للتجربة والملاحظة ولا تعيز إلى 
مكونات محسوسة ملموسة يمكن إخمضاعها للمحكمات التجريبية0©. 

7ع إلى جانب المنهج العلمي هذا فإن العلم يقوم على عذة بديهيات من بيتها مبدأ 
الحتمية «هنستصمعاء2» وتعني أن لكل معلول علةء أي أن لكل استجاية معينة 
مثيرات خاصة» فإذا توفرت المثيرات فلا بد إن تحدث الاستجابات. وتساعدنا 
فكرة الحتمية هذه على التنبؤ بسلوك الفرد المستقبلي» فإذة عرفنا مقدار ذكاء طفل 
معين وقدراته وسمات شخصيته وظروفه الجسمية... إلخ استطعنا أن تتنباً 
بتجاحه في المرحلة الابتدائية» مثلا. 

ولككن يقال قي التنبؤ في علم:النفس إنه تنبو قصير المدى فقط فلا نستطيع ‏ على 
القليل في الوقت الحاضر ‏ أن نتنبأ بما سيفعله طفل العاشرة مثلاً» عندما يصبيح في 
سن الخمسين » ولكننا نستطيع أن نتنب بمدى نجاحه في أول عام دراسي معين شلال 
هذا العام بالذات. ويذهب بعض الطامحين في علم التفس إلى القول بأتنا سوف نصل 

في يوم ما إلى أن تكتب تاريخ الطفل مقدما عتدما يبلغ العاشرة مثلاً. 


)١(‏ محمف ئاصرء قراءات في القكئر التربويء الجزم الأرلء الطبعة الأولى» وكالة المطبوعات 
الككويتء 91/7 . من 280, 
(5) عبد أثرحمن عيسوي» علم النفس في الحياة المعاصرة؛ دار للمعارف» بمصرء 5 . وطالع أيضة 
مشكوراً كتاب المؤلف الحديث #العلاج عن طريق التحليل النفسي؟. 
ك1 


بقي أن نشير إلى أن القوانين وها والنظريات وعنهمءط7 في علم التفس» هي 
فى جوهرها قوانين احتمالية» وليست حاسمة أو نهائية أو مطلقة كما هر الشأن في 
العلوم الحيوية والفيزيائية . وذلك نظراً لطبيعة الظاهرة النفسية التي تختلف عن الظاهرة 
المادية من حيث التعقيد والتدال والتشابك: ومن -حيث مرونة الكائن الإنساني 
وتفاعئه مع عناصر البيكة المحيطة بهء فهو لا يقف من مؤثرات البيئة الخارجية موقف 
اللوح الفوتوغرافي السلبي الذي تطبع عليه الصورة التي نريدها متى وكيف نريدهاء 
ولكن يؤثر ويتأئر بالبيئة» ويختار منها ما يؤثر فيه ويهمل ما عدا ذلك . فالإنسان فاعل 
وبنااعة إيجابي في علاقته بالبيئة المحيطة به(23, 


من التطورات البارزة المعاصرة في علم النفس استخدام الإحصاء كلغة وأداة من 
أدوات البحث السيكولوجي» وذلك لا لوصف المعطيات وعرضها عرضاً واضحاً 
وحسبء وإنما لاستخلاص النتائج الجوهرية ذات الدلالة والتي لا تنتج فقط من 
أخطاء الصدفة» والعينات والقياسء والناتجة عن الذبذايات التي يتعرض لها قياس 
الظاهرة”؟؟» وألتي تمنع من تدشخخل الباحث في تقرير نتائج أو علاقات لا وجود لها في 
الواقع » وإنما تخدم أهدافه الذاتية. فالإحصاء هو الذي يحدد مدى ثقتنا فيما نحصل 
عليه من تتائج» وفي إمكان تعميمها على كل أفراد المجتمع الآصلي المستمدة منه 
عيناتنا. لقد شهد التطور الحديث في علم النفس سقوط مدارسه التقليدية» وأصبح من 
الصعب تبني أو قبول آراء مدرسة برمتهاء لأن كل مدرسة كانت تحاول أن تفسر 
السلوك الإنساني كله» وإنما أصبح العلماء يهتمون بدراسة أجزاء صغيرة ونقاط نوعية 
تخصصية في السلوك» أو التعلمء أو الإدراك» وتعرف هذه الدراسات بإسم صياغة 
التماذج ونظرية المعلومات ممعم ممللمصعمكه1 همه ومتعلدكة أءله14 . 


ومن السمات الرئيسية للمنهجية السيكولوجية الحديثة عدم الاعتماد على متهح 
واحد بعينهء وإنما الدمج أو الربط بين عدة مناهج كأن يجمع الباحث في بحثه بين 
المنهج الطبيعي أو الفارقي أو التجريبي أو الارتياطي أو العيادي أو الاستبطاني. 


(1) طائع مشكو را كتاب المؤلف «علم النفس البيئي» تحت الإعداد . 
(؟) د عبد الرحمن عيسويء القياس والتجريب قي علم النفس والتربية» دار النهضة العربية ‏ بيروت 
4 . ودار المعرفة الجامعية بالإسكتدوية. 
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وأخيرآء فإن الكتاب الذي نقدمه اليوم للقاريء العربي كتاب أصول البحث 
السيكولوجي هو كتاب متخصص تخصصا دقيقآ وعاليآ في فلسفة المتهجية في علم 
النفسء والنظر إليها نظرة نقدية» ولذلك أرجو أن يكون هذا التمهيد عن «أصول 
القياس والتجريب النفسي؟ مفيذاً للقاريء في تتبع فصول هذ! الكتاب المتواضع ومن أمثلة 
فروع علم النفس اللحديث والحيوية والتي تطبق المنهج العلمي . 


عاسم النفس الاجتماعي وعم لهاعه80: 


ويدرس اتجاه الأفراد إزاء غيرهم من الناسء والعلاقة بين الفرد وبين البيتة 
الاجتماعية» كما يدرس جميع الظواهر التي لها شقان : شق فردي وشق جماعي . 

ومن موضوعاته الانجاهات. والرأي العام والزعامة والقيادة والشخصية واللغة. 
يدرس علم النفس الاجتصاعي إذن الظروف النقسية التي تحيط بنمو وتكوين 
المجتمعات البشرية » فيدرس الحياة العقلية كما يبدو أثرها في المؤسسات والمنظمات 
الاجتماعية وكما تظهر في دساتيرها ومبادكها الثقافية» ويدرس أيضاً نمو وسلوك الفرد 
كما هو مرتبط بالبيئة الاجتماغية» وبعبارة أخرى يدرس المشكلات ألتي يشترك فيها 
الفرد والجماعة. ويميل أصحاب النزعات التجريبية من علماء النفس الاجتماعي إلى 
إعتياره الدراسة العلمية لمناشط الفرد تلك التي تتأثر بالأقراد الآخرين سواء كان هذا 
التأثير بطزيقة مباشرة في البيئة الراهنة للفرد أو بطريقة غير مباشرة كما يظهر من ثنايا 
تأثير التقاليد والعادات والنظم والتوقعات الاجتماعية. 

هله العوامل ولا شك تؤثر في الفرد تأثيراً كبيراً حتى عندما يكون وحيداً في, 
موقف ما فإن ما يصدره من أحكام وما يأتيه من تصرقات إثما هو نتيجة لمجموعة ص 
العوامل الاجتماعية المحيطة به ومن ناحية أخرى يدرس علم النفس الاجتماعي مدى 
تأثير الفرد في الجماعات الإنسانية المختلفة ومعنى ذلك أنه يدرس التفاعل بين الفرد 
والجماعة. وهناك أمثلة كثيرة على مدى تأثير الفرد في سلوكه وميوله واتجاهاته 
وأحكامه بالمجتمع رقيمه ونظمه ومثله. ويستخدم المنهج العتلمي في دراسة كل هذه 
الظواهر للتعرف على أسبابها أي تفسيرها والتحكم فيها والتنبؤ بها وتعديلها إلى ما هو 
أفضل27, 
)١(‏ عبد الرحمن العيسوي» دراسات في علم النفس الاجتماعي ».دار النهضة العربية؛ بيروت» 1581 . 
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مناهمج الببحث في علم النفس 
قلنا إن علم النفس يدرس مجموعة من الظواهر النفسية أو السلوكية في الإنسان 
والحيوان ولكن كيف يدرس علم النفس هذه الموضوعات وبعيارة أخرى ما هو المنهج 

الذي يتبعه علم النفس في دراسة موضوعاته وفي تحقيق أهدافه؟ 
-يقصد_يمنهج البحث 36604 الطريق التي يتبعها العالم في دراسة الظاهرة 

وتغسيرها ووصفها والتحكم فيها والتتبؤ بها. كما يتضمن المنهج ما يستخدمه العالم 

من آلات وأدوات ومعدات ممختلفة, 

كان علماء النفس قديماً يتيعون منهج التأمل الذاتي أو التأمل الباطني أو 
الاستبطان «دناهءم5ه12 ويقصد بالاستبطان تأمل الحالات الشعورية الداخلية التي 
يشعر بها الفرد؛ وتتراوح عملية الاستبطان من التأمل البسيط أو الوصف البسيط لما 
نشعر به في حياتنا اليومية» كمأ يحدث عندما نصف للطبيب ما نشعر به من ألم» وبين 
التفكير العميق في أحوال الغرد الذاتية ومشاعرء الداخلية وتحليلها ومعرفة أسبابها 

ونتائجها. 

وواضح أن هذا المنهج يعتريه النقص من جوانب متعددة نذكر منها ما يلي: 

١‏ في أثناء عملية الاستبطان أو التأمل الداخلي ينقسم الفرد إلى ملاحظ وملاحظ فهو 
نفسه ألذي يقوم يملاسحظة نفسه وتسجيل ما يشعر به» وهذا يؤدي إلى تغيير الحالة 
النفسية التي يريد تأويلها وتحليلها. فعندما ينصرف الإنسان لتأمل حالة الغضب 
الى يشعر بها مثلاً فإن ذلك يخفف من حدة أتفعال الغضب عتدهء قملاحظة 
الحالة الشعورية ومحاولة وصفها وتحليلها لا يمكن أن تحدث بدقة في آثناء 
الحالة نفسها. 

"لا شك أن الحالات النفسية الشعورية معقدة من ناحية ومن ناحية أخرى سريعة 
التغير والزوالء وعلى ذلك فلا يمكن ملاحظتها ملاحظة ذآتية أو وصفها وصمًا 
دقيقاً. 

إن هذا المنهج يقوم على أساس الملاحظة الذاتية عمنادهو35615-06 أي ملاحظة 
الفرد لذاته فقط» وعلى ذلك قلا يمكن أن يشترك معه غيره ومن ثم فلا تصلح هذه 
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الطريقة للبحث العلمي» الذي يقوم على أساس الموضوعية والعمومية وعلى ذلك 
فلا يمكن أن يتحقق باحث آخر من صدق الظواهر النفسية التي يمر بها الفرد. قما 
يمدنا به الاستبطان من معلومات» حتى إن كاثك صادقة» فإنها لا تصدق إلا على 
صاحبها فقطء وئيس من الضروري أت تكرن عامة ومشتركة بين جميع الناس» 
والعلم الحديث يقوم على أساس اكتشاف القوانين العامة التي تفسر السلوك عند 
كافة التأاس. 
لما كان هذا المنهج يقوم على آساس تحليل القرد لذاته» ووصفهاء فإئه يتأثر 
بميول الفرد واتجاهاته وأهدافه ونزواته الشخصية وتعصباته وتحيزاته» من 
المعروف أن هذه الميول الشخصية تؤثر حتى في إدراكتا للعالم الخارجي إما 
تأثيرها على وصف الإنسان لنفسه فإنه أكثر عمقا لأن الإنسان دائماً يتحيز لنفسد» 
لا يجب أن يصارح نفسه أو أن يوجه اللوم إلى نفسه بل إنه يخفي على نفسه 
المشاعر والميول ائتي تعافها نفسه أو التي يخجل منها أو التي تظهره بمظهر غير 
خلقي أو غير اجتماعي» ويسعى إلى إظهار تفسه في صورة براقة مشرقة . 
هه إن منهج الاستبطان الذي يعتمد على وصف الفرد لذاته لا يصلح في دراسة 
الأطفال الصغار أو الحيواتات أى الصم أو البكم أو الأجائب الذين لا يستطيعوة 
التعبير اللغوي عن مشاعرهم. 
ورغم وجود نواحي الضعف هله في منهج الاستبطان» إلا أنه يفيد في دراسة 
كثير من الحالات» حتى في علم النفس التجريبي» فالباحث يسأل. الشخص الذي 
يجري عليه العجربة لكي يصفف له ما يشعر به أو مآ يرأه أو ما يسمعه» كذلك فإن 
الاختيارات التي يستخدمها الباحث لقياس سمات الشخصية تعتمد على ما يعطيه الفرد 
من معلومات عن نفسه عن طريق الاستبطان. فقد يسأل الباحث الفرد:-هل تشعر 
بالخجل عندمة يكون عليك أن تلتقي بأناس لأول مرة؟ وهل تفكر في المستقبل كثيراً؟ 
هل تهتم كثيراً بأراء الآخرين فيك؟ هل يزعجك نقد الناس لك؟ كذلك فإن الاستبطان 
ما ؤال هو المنهيج الممكن الوحيد لدراسة كثير من الظواهر النفسية كالشعور والأحلام 
وغير ذلك من الخيراث الشعورية الذاتية. هذا من ناحية ومن تاحية أخرى فإن 
الاعتماد على السلوك الظاهري. فقط قد يكون مخصللاً ومخالفآ للجتيقة التي يشعر بها 
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الفرد» فالسلوك الذي يأتيه الفرد ليس دليلاً على وجود ميل حقيقي لدى القرد نحو هذا 
السلوك. فإن العوامل الاجتماعية قد تضطر الفرد إلى الإتيان ببعض مظاهر السلوك 
التي لا تتفق مع رغباته فقد يقدم لك صديقك لونآ لا نحبه من الطعام على مائدتى» وقد 
تضطر إلى تناوله تمشيآ مع الموقف. كذلك قد يسلك القرد سلوكا يدل في ظاهره؛ 
على الكرم بينما يكون الداقع الحقيقي حب الشهرة. ومهما يكن من قيمة المنهج 
الاستبطاني الذاتي» فإن علماء النفس فكروا في مناهج أخرى أكثر دقة ولذلك لجأ 
البعض إلى استخدام ما يسمى بالمنهج الإسقاطي . 


--- | المنهج الاسقاطي اسل 


يقصد بلفظ «الإسقاط» دمنامعزه< في علم النفس أن يسقط أو أن يفرغ الفرد مآ 
يشسر به هو على غيره من الناسء وأن يترجم ويفسر سلوكهم بالرجوع إلى خبراته 
الذاقية هوء فيرى الناس من زاويته هو وعلى ذلك فالمنهج الإسقاطي يتلخص في قيام 
الباحث بملاحظة سلوك الإنسان أو الحيوان ثم تفسير هذا السلوك على أساس الخبرة 
النفسية تلباحث نفسه تلك التي سبق أن حبرها هو في مثل هذا الموقف السلوكي» 
وعلى ذلك قإدا رأيت شخصآ يبكي استنتجت أنه حزين» وإذا رأيت شخصا يصول 
ويجول في وسط الحجرة استنتجت أنه قلق وهكذا. ويعني ذلك إننا تفترض أن 
أحوالنا النفسية تشابه الأحوال النفسية التي يخبرها الغير وذلك في الظروف المتشابهة . 

ومما يؤخط على هذ! المنهج القول بأنه يندر أن تتفق الظروف الجسمية والنفسية 
والعقلية لقرد ما مع فرد آخرء بحيث يمكن أن يسقط أحدهم! مشاعره على الآخر 
وبحيث يصدق هذا الإسقاط . 


والواضح أن مثل هذ! المنهج لا يصلح قي دراسة الحيوانات والأطفال وأيتاء 
المجتمعات البدائية» الذين تبعدالشقة بيئنا ويينهم من حيث التكون الشخصي والتمط 
الخضاري. 
هذا ولا يخفي أن السلوك الظاهري بده1همءط 06 قد يكون مجرد تضليل 
وتمويه لما يشعر به الفرد حقيقة. فمظاهر الكرم قد تكون لتيل المكاسب الشخصية أو 
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لتنطية ميل شديد للشح والبشل» فالسلوك الخارجي الظاهري ليس دليلاً حقيقياً في 
جميع الأحوال على الحقيقة الداخلية للفرد. 

تفادياً لهذه العيوب التي يعائي منها متهجا الاستبطان والإسقاط اتجه علم التفس 
الحديث نحو انتهاج متاهج العلوم الطبيعية الحديثة وسار على نفس الأسسسن العلمية 
والموضوعية التي تسير عليها هذه العلوم والتي وصلت بفضلها إلى نتائج ياهرة. 


المنهج العلمي الموضوعي 

يستهدف المتهج العلمي 04طاء]5 0:140م81 الموضوعي في علم النقس دراسة 
الظواهر النفسية أو القظلواهر السلوكية دون أن يسقط الباحث عليها حالاته الذاتية» فلا 
يتأئر يحثه بميوله واتجاهاته رآرائه وتعصباته أو تحيزاته بل يسجل الوقائع كما حي في 
الواقع بعيدة عن ذاته. فعند دراسة تطور لعب الأطقال مثلاٌ فإن الباحث ينسلخ بنفسه 
بعيداً عن الموقف»؛ ويصف ويسجل كل ما يلاحظه وصفاً دفيقاً مرضوعيا. وكذلك 
الحال عندما يقوم الياحث بدراسة ظاهرة السلرك الإجرامي مثلاً عند جماعة من 
الأقرادء فإنه لا يصدر أحكاماً خلقية تابعة عن رأيه الشخصي في مثل هذا السلوك 
ولكته يسجله ويحارل تفسيره بالاستناد إلى الحقائق التي حصل عليها . 

وجدير بالذكر أن تطبيق المنهج العلمي في علم النفس ليس عملا سهلاً ميسوراً 
ذلك لأن طبيعة الموضوعات التي يدرسها علم النفس تشتلف اختلافاً بيئأ عن طبيعة 
الموضوعات التي تدرسها العلوم الطبيعية. قالسلوك الذي يدرسه علم النفس يُعد 
ظاهرة محقدة «مععصمممهطم عرهاومه0 تتدحل فيها عوامل معقدة نفسية وعقلية وجسمية 
واجتماعية ومادية. ومن الصعوبة يمكان دراسة أثر أي من هذه العوامل مستشن عن 
غيره عن العوامل الأخرى. ذلك لأن . عزل هذه العوامل يعتبر عملية بالغة الصعوية 
ويكقي أن نتامل أي عينة من سلوك فرد ما في موقف ما لكي نتبين مدى تداخل العديد 
من العوامل المتشابكة . فإذا ما تصورنا طالب يؤدي الامتحان في مادة علم النفس مثلا 
قإننا تنمس العديد من العوامل التي تؤثر على مستوى أدائه في هذا الموقف ومنها ما 
يلي : 


55 


١‏ مستوى ذكائه. 
مقدار ما حصله من معلومات في مادة علم النفس. 
“7 ميله نحو هذا العلم ومقدار أهتمامه. 
ما يوجد لديه من دوافع ورغيات في اجتياز هذا الامتحان. 
ه . قدرته على التفكير في حل المشكلات النفسية. 
١‏ . حالته النفسية والمزاجية والجسمية أثناء أداء الامتحان . 
لا سلئه ومستوى نضجه العام. 
8 الظروف المادية المحيطة به أثناء الامتحان من حرارة ورطوبة.وضوضاء وبرودة 

وتهوية وإضاءة. 
19 -ما يوجد في الموقف من علاقات اجتماعية بيته وبين المحيطين به من زملاء 

ومشرفين . 

فإذا أراد الباحث معرقة أثر أي من هذه العوامل على أداء الطالب وجب عليه أن 
يعد تجربة بحيث يثبت بقية العوامل أو يضبطها 01هده ثم يدرس أثر هذا العامل 
وحده ويترك الحرية لهذا العامل وحده لكي يتغير. 

فإذا أردنا معرفة أثر الذكاء عه«ععة1اعاه1 مثلاً في القدرة على التحصيل في مادة علم 
النفس مثلاً فإننا نأتي بمجموعتين من الطلاب إحداها تتمتع بمستوى عالي من الذكاء 
والأخرى مستواها متخفض» بشرط أن يتساويا في العوامل الأخرى كالسن والجنس 
والبيئة الاجتماعية ونوع المدرسة وطرق التدريس والظروف الجسمية والصحية ومقدار 
ميولهم نحو هذا العلم. .. إلخ ثم نكلف كلا من المجموعتين بتعلم قدر واحد من 
المواد النفسية ويعد قترة من الزمن نقيس تحصيل كل من المجموعتين» ونقارن بينها 
فإذا حصلنا على أي فرق ذي دلالة إحصائية قلا بد إذن أن يكون مرجعه هو الفارق في 
مستوى الذكاء وجدير بالذكر أن المنهج العلمي في مثل هذه التجارب يتطلب أن 
تجري التجرية على عدد كبير من الأفراد وأن تتكرر أكثر من مرة حتى يمكن الثقة فيما 
تعطي من نتاتج وأن تكون العينة ممثلة تمثيلاً حقيقيا للمجتمع الأصلي . 

وإلى جائب الصعوبة في عزل العوامل المختلفة المحيطة يالسلوك والمسئولة 
عنه فإن السلوك تفسه يبختلف عن الموضوعات المادية المحسوسة التي تدرسها الحلوم 
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الطبيعية فقياس الطول أو العرض يختلف عن قياس الشعور. 

ولقد اتخذ علم التفسء إلى جانب المنهج التجريبي والموضوعي» اتخذ من 
علم الإحصاء 8/2808 وسيلة مبتكرة لمعالجة ما يحصل عليه من تتائج فأصبم مثلا 
يعرف المتوسطات الحسابية عهده86 لمجموعات مختلفة من الأفراد غي القدرات 
التحصيلية والمعرفية”') وغيرهاء وعكذا أصبح علم النفس يستخدم لغة الرياضة 
والإحصاء في عرض البيافات واستخلاص التتائج. كذلك أصيح لعلم النفس الحديث 
معامل مزودة بأجهزة لقياس حدة السمع والأبصار والإدراك ودقات القلب وسرعة 
الشسى وهكذا. 

كذلك أصبح علم النفس يعتمد على المقاييس العقلية كامعصع سعد لمتدعلا 
المختلفة والاشتبارات الدقيقة التي تقيس الذكاء والقدرات والمهارات وسمات 
الشخصية المختلفةء كالخجل والانطواء والعدوان والتعاون والطمرح والقلق والخوف 
وغير ذلك. وسنرى نموذجة حيآ من التجارب المعملية في الباب الخاض بالتعلم من 
كتاب «المؤلف سيكولوجية التعقم؟. 

وعلى العموم يعتمد المنهج العلمي عثلى دعامتين أساسيتين هما الملاحظة 
والتجرية ددقلد»ىههده مه اممهم رام فلاحظ الياحث الظاهرة ملاحظة دقيقة ويسجل 
ما يرى كما يصمم التجارب التي تساعده على ملاحظة السلوك في مواقف مضبوطة 
تشبه المواقف الطبيعية» ويتضمن المنهج التجريبي إتباع الخطوات الآتية: 


١‏ الملاحظة الدقيقة المقصودة حيث يلاحظ الباحث الظاهرة ويسجلهاء كما يلاحظ 
الباحث هبوط الأمطار أو هبوب الوياح أو سلوك التلاميل في فناء المدرسة. 

؟ ‏ تحديد المشكلة تحديداً دقيقء ويعضمن ذلك وصفها وتعريفهاء فقد يسدد الباحث 
المشكلة في تأخر الطالب في التحصيل في مادة ما أو أنحراف جماعة من الصبية. 


(5) عبد الس رحن العيسري» الإحصاء السيكدو لوجي التطبيقي» دار التهقسة العسربيسة بيروت» 


البئان» 19483ا. 
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5 جمع البيانات والأدلة والشواهد والمعلومات الخاصة بالمشكلة وإجراء التجارب 
وغير ذلك من وسائل الحصول على المعثومات. 

غ ‏ وضع الفزوض أو الحلرل 5ه065:دم8]92 الممكتة لحل المشكلة» على أن يكون 
وضع هذه الفروض قائمآ على أساس عتطقي معقول. كما ينبغي أن تكرن محددة 
المعنى بحيث يكون إخضاعها للتجريب والقياس ممكنا. 

© اختبار صحة الفروض أو الحلول أو التحقق من صحتها همنامء8 ع7 وذلك عن 
طريق ما تمدّنا به التجربة أو ما نحصل عليه من معلومات فيتناول الباحث القروض. 
فرضآ فرضآ بالفحص» فإذا أيدت التجرية الفرضص أصبح نظرية عامة أو قانونة 
مقبولاً لتفسير وحل المشكلةء وإذا اختلفت نتائج التجربة مع الفرض حذف 
الفرض أو عدل بحيث يتفق مع نتائج التجربة التي ينبغي أن تكون لها الكلمة 
الأخيرة . 

سبع في هذه المرحلة بالذات ينبغي أن يتسم فكر الباحث بالعروئة» وعدم التشبث أو 

التعصب لما يضع من فروض أولية بل يجب أن يكون مستعداً لحذف وتعديل وتغيير 

جميع فروضه ووضع غيرها. وجدير بالذكر آن المنهج العلمي لا يقوم على التجريب 

وحده وإنما هو في جوهره يعتمد على التفكير المنطقي السليم وعلى أن يستخدم 

التعجر يب كوسيلة للحصول على المعلومات الدقيقة. 
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أسئلة تطبيقية وتمرينات عملية 


. -حاول أن تضع تعريقاً دقيقاً لعلم النفس‎ ١ 

لا «العلم النفس الحديث فروع متعددة تتناول جوالبه الحياة المختلقة» إشرم هدم 
العبارة . 

7 إشرح المقصود بمنهج الاستبطان في علم النفس مع ذكر الانتقادات التي توجه 

إليه. 

4 أمسك يورقة وقلم وأخلو إلى نفسك تمامآ ثم حاول أن تصف وتسجل جميع ما 

يجول يخاطرك من أفكار وموضوعات ثم حاول أن تتناول بالنظر الموضوعي 

الدقيق ما سجلت من معلومات وحاول إظهار مواطن الضعف في هذا المتهيج 

الاستيطاني. 

إشرح المقصود بالمنهج الإسقاطي موضحاً عيوبه ومواطن الضعف قيه. 

+ - تعد دراسة السلوك عملية صعبة نظرآ لتدخل كثير من العوامل في سلوك الإنسان» 

إشرج هذه العبارة واستعن بضرب الأمئلة . 

كيف يمكن حراسة تأثير عامل معين على السلوك الإنساني. 

8 - إشرح أهم خصائص المنهج العلمي الموضوعي. 

يقوم المنهج العلمي على دعامتين هما الملاحظة والتجربة. إشرح ذلك موضحاً 
الفرق بين الملاحظة والتجرية . 

٠١‏ قارن بين المنهيج العلمي والمنهج الاستبطائي في دراسة موضوعات علم النفس. 
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الفصل الثاني 


أهمية دراسة الطبيعة البشرية 
الموضوعية والذاتية في البحث والممارسة السيكولوجية 
مدارس علم النفس 
35 علم الئفس المعاصر 
- المنهج الإسقاطي والمنهج العلمي 
, - المنهج العلمي الموضوعي 
أهداف العلم 
. أنواع القوانين السيكولوجية 


5) 


7 


أهمية دراسة الطبيعة البشرية 


لماذ! ندرس طبيعة الإنسان؟ 
لا شك أن الإنسان نفسه يعتبر من أهم عجائب هذا الكون لذلك فإن دراسته من 
. أكثر الدراسات فائدة وتشوقاً. ويدفع حب الاستطلاع العلماء إلى سير أغوار الطبيعة 
البشرية واكتشاف مجاهلهاء ومعرفة أسرارها. وهتاك بعض العلماء إلذين يهتمون 
بدراسة الطبيعة البشرية بدافع حب الاستطلاع أو من أجل المعرفة لذاتها فكما أن هناك 
علماء يريدون أن يعرفوا طبيعة الصخور والنجوم هناك أيضاً من يريد معرفة الكائن 
الإنساني فهم يريدون أن يعرفوا كيف يصيح الإنسان إنسانا. وهناك علماء آخرون 
يتزعون. تزعة عملية ويرغبون في اكتساب المعرقة بالطبيعة البشرية اعتقاداً منهم أنهم 
يستطيعون أن يحلو! المشاكل الاجتماعية إذا عرفوا أسبايهاء مثل هؤلاء العلماء 
يعتقدون أن الصعوبات والمشكلات التي هي هن صنع الإنسان من الممكن حلها 
والقضاء عليها كذتك فإنهم يعتقدون أن المنظمات التي هي أيضاً من صنح الإنسان مثل 
المنظمات التعليمية أو الأسرية من الممكن تغبيرها وتعديلها إذا توافرت المعرفة 
الكامنة بالإنسات» فهؤلاء العلماء يريدوت أن يقضوا على المتاعب الصناعية وعلى 
الصراعات العنصرية وعلى الجريمة وعلى التوتوات الدوثية والحروب. . - إلخ. 
وهناك اهتمام عطمي آخخر يدفعنا نحو دراسة الإنسان ذلك هر تلمية القدرة على 
حسن التعامل مع الناس والتكيف معهم. إن هؤلاء العلماء يعتقدوت إنه لكي يحيا 
الإنسان حياة منسسجمة يسودها الوئام والوفاق مح الآخرين فإنه لا بد من معرفة لماذا 


58 


يشعر التاس هذا الشعور»ء ولماذا يسلكون» ولماذا يفكروت بهذه الطريقة أو تلك؟ وإلى 
جاتب هذه القائدة الشخصية فإن هناك فوائد اجتماعية وعملية تنتج من معرفة طبيعة 
الإنسان فإن أصحاب الأعمال يريدون أن يعرفوا نوع الشخصية التي تحرز أكبر قدر من 
الندجاح في وظيفة معينة» وكذلك قإن الآباء يريدون أن يعرفوا الطفل الذي يحقق أكبر 
قدر من النجاح في الحياة. 

والواقع أن أقوى الدوافع لمعرفة الطبيعة البشرية تنبع من ذواتنا أي من رغبتئا في 
معرفة أنفستاء فأنا أريد أن أعرف كيف أعرف الأشياءء أو كيف أدركهاء وكيف أتعلم 
الأشياء الجديدة» وكيف أتذكر وكيف أنسى كما أنني أريد أن أعرفه ما إذا كتت أضيم 
ذكائي ومواهبي هباءاً: كذلك فإنني أريد أن أعرف كيف تدمو شخصيتي وكيف أنضج 
؟ى أصل إلى مرحلة النضجح. هل استطيع أن أتعلم كيفية التحكم في انفعالاتي 
وضيطهاء هل من الممكن أن أسيطر على انفعالاتي وعواطفي . هل تتصارج دوافعي أو 
هل يوجد صراع يبن دوافعي المختلفة كيف أستطيع أن أحقق أعلى درجة ممكنة من 
التكيف بين ذلك اتعالم المعقد وبين مكونات نفسي المعقدة أيضا؟ ‏ 

عندما يتساءل الئاس هذه الأسكلة فإنهم لا يفعلون أكثر من أنهم يرددوا تساؤل 
ذلك الرجل الذي يبلغ من العمر الآن 75٠١‏ ستة والذي قال إعرف نفسك ونعني 
تساؤل (سقراط) لامعو برط] رمم , 

كيف يمكن الحصول على المعرفة بالطبيعة الإنسانية؟ 

أو بعبارة أخرى ما هي مصادر معرفتنا عن الونسان؟ 

هناك مصادر كثيرة يمكن بواسطتها جمع المعلومات عن الطبيعة البشريةء ولكن 
على العموم هناك مصادر رئيسية (خمسة) يمكن جمع المعلومات منها: 


١‏ الأمثال والحكم الشعبية. 

؟ ‏ الأساطير والقصص والتعميمات المختلفة. 
 *‏ الآداب والفنوث. 

الخيرة الششخصية . 

6 العلم. 
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ففيما يختص بالأمثال والأساطير والتعميمات قد تجمعت عبر القرون مجموعة 
ضخمة من القضايا التي تصف الطبيعة البشرية وأطلق عليها إسم الأمقال. هذه القضايا 
تختلف في الصياغة من بلد إلى آخرء ولكنها أساسآ وإحدة في جميع أنحاء العالم؛ 
وليس ذلك بمستغرب لأن الطبيعة البشرية ما هي إلا سمة النوع الإنساني عامة؛ 
وليست مجرد سمة من سمات حضارة أو ثقافة معيئة» فالطبيعة البشرية سمة مشتركة 
بين أرباب الحضيارات المختلفة وليست حكراً على أرياب حضارة معينة . 

ولكن لسوء الحظ لا تأتي الأمثال بصورة تفصيلية أو بصررة ثابتة تكفي لإشباع 
حاجتنا لقهم الإنسانء فهذه الأمثال لا تعطي معلوعات كافية عن كثير من جواتب 
الحياة البشرية الهامة وفي حالات أخرى تتعارض هذه الآمثال ويناقض بعضها بعضاً. 
ويستطيع القارىء أن يتذكر كثيراً من الأمثثة المتضارية مثل #البعيد عن العين بعيد عن 
القلب 4منص ,ه اناه غطهاة 06 غباه عكس: البعد يجعل القلوب تشتعل بنار الحب 
عنمن بومعع تتمعط عطا معلهم ععمووطة لإصرف مآ في إلجيب يأتيك ما في الغيب؟ 
عكس: القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود #إديني عمر وارميتي في البحرة عكس: 
من ساف سلم «المركب اللي له ريسين يغرق» عكس: عقلان أفضل من عقلية واحدة. 

وهناك بعض الأمثال التي لم يثبت صحتها أو ثباتهاء من أمثلة ذلك كل ممنوع 
مرغوب: سوم الحظ يخنق الحكمةء الحاجة أم الاختراعء التدريب يؤدي إلى 
الكمال» لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحهاء لا يخاف الغريق من البللء لا يستقيم 
الظل والعود أعوج . 

وما زالت هناك بعض القضايا العامة التي يطلقها الناس على كثير من الأمم أو 
الشعوب هذه القضايا ما زالت شائعة مثل القول بأن الشعب الإنجليزي لا توجد لديه 
ووح الفكاهة وأن الشعب الفرنسي عيد للجنس أو أن الأمريكان ليس لديهم ثقافة: 
وهناك يعض التعميمات مثل رمي بعض الشعوب بالبخل أو الغش والخداع أو العدوان. 
واتسلط. 

ومن مصادر المعرفة بالطبيعة اليشرية الأدب والتاريخ وسير الأبطال والزعماء» 
ولكن صدق هذا النوع من المعرقة يتوقفه على شبرة الكاتب ويصيرته وأمانته. وهذه 
الصفاث بدورها من الصعب التحقق من صحتها إي التحقق من وجودها في الكاتب أو 

و« 


الفنان. ولكن ما هو -حقيقي وصادق بالنسبة لشخص معين قد لا يكون كذلك بالنسية 

أما الخبرة الشخصية فتشبه الفنون والآداب أيضاء فهناك بعض الأشخاص الذين 
يعتقدون أن خبرتهم الشخصية قد أعطتهم فهماً مطلقا بالطبيعة الإنسائية» ولكن 
الشخص الذي يزعم أنه يفهم الآخرين كما يفهم فهمآ مطلقة هر في الحقيقة لا يفهم 
تفسه ولا يفهم غيره؛ والحقيقة أن ما يعتقد أمثال هذا الشخص أنه يوجد في غيرهم 
من الناس صفات يوجد فيهم أنفسهم. هذه النزعة التي يخلط فيها الإنسان بين صغاته 
الشخصية وصفات الآخرين هي ما يسميها عالم النفس بالإسقاط «مناعوزهءم. هذا إلى 
جانب أن الخبرة الشخصية كمصدر من مصادر المعرفة محدودة للغاية: هي محدودة 
بمدى الخبرة وبعمقها وبحدود ذكاء الفرد الذي يمارسها ويقدرته على البصيرة أى 
الاستبصار كذلك فإننا نعجز عن إدراك تحيزاتنا أو تعصباتنا وتفضيلاتنا ومشاوفنا 
ومشاعرنا. 


لقد وضع العلماء طرقا للتخلب على عجز قدرات الإنسان العقلية عن قهم 
الطبيعة الإنسانية. هذه الطرق هي الطرق العلمية أو هي العلم. والعلم في جوهره ما 
هو إلا محاولة لقهم الخيرة أو بعبارة أخرى فإن العلم يتكون من عدد كبير من 
الخبرات الشخصية المتراكمة» فعن طريق استخدام المناهج العلمية يمكن عرض 
الخبرات الشخصية وتصفيتها وجعلها خالصة نقية وذلك عن طريق الإبقاء على 
الخبرات التي يتفق عليها العلماء فقط ومعنى ذلك حذف كغير من جوانب وتفاصيل 
الخبرة الشخصية والإبقاء ققط على تلك الجوانب التي يتفق عليها العالم مع غيره من 
العلماء. وطرق الحصول على الموافقة العامة لا يتوفر إلا عن طريق القياس 
العم ستاعدة84 أي قياس جميع العوامل المكونة تلموقف التجريبي. ولكن القياس 
وحده لا يكفي للتعرف على علل الأشياء أو أسبابها بل إن وجود درجة من الارتباط 
بين عاملين أو متغيرين كالطول والوزن لا يعني أن أحدهما سبب في وجود الآخر. 
فالمعروف أن الارتباط مقياس إحصائي يستخدم لتسديد العلاقة بين عاملين» ولكن 
وجود هذه العلاقة الارتباطية بين أء ب مغلا لا يعني أن أ هي سبب وجود ب فقد 
يكون العكس هو الصحيح أي أن ب هي سيب وجود 1 وقد لا يكون هذا ولا ذاك بل 


ا 


قد يرجع ».جودهما معا (!» ب) إلى عامل ثالث هو ج مثلاً . فالارتباط لا يعني العليّة 
وقد يكو الارتباط صدفة بحتة ويمكن تمثيل هذه الاحتمالات على الوجه الآني: 
أسسب وجوه ب 
ب سبب وجود أ 
أو 


تت ا 


والعلم هو الذي يبحث عن علل الأشياء أي عن اكتشاف أسبابها. وهناك طريقة 
يستخدمها العثم لتتعرقف على علل الأشياء. فإذا استطعنا أن نحتفظ يجميع العوامل 
ثابتة غير متغيرة ما عدا عامل واحداً تركنا له حرية التغير أو أحدكنا نحن بأنفسنا فيه 
التغير وإذا ينتج هذا التغير ظاهرة ما كان هذا العامل هو سيبها. فإذا أردنا معرفة أثر 
التغذية على ذكاء مجموعة من الأطفال فإننا نيقي جميع العوامل ثابتة غير متغيرة ما 
عدا التخذية حيث غير وتعدل فيها كما نشاء حسب متطلبات التجربة فإذا وحجدت أن 
هناك تغيراً في نمو ذكاء الأطفال كان مرجعه أو سبيه التغذية. ولمعرفة جميع العوامل 
المتضافرة والمسثولة عن حدوث ظاهرة ما فإننا نسمح بتغييرها عاملاٌ عاملاً كلا على 
حدة حتى نتأكد من تأثير كل عامل في الظاهرة موضوع الدراسةء فإذا أردنا محرفة 
العوامل المسئولة عن النجاح في التحصيل الدراسي استطعنا أن نبحث العوامل الآتية 
عاملاً بعد الآخر وهي القكاء والمثابرة وطرق التدريس وشروط التحصيلق المجيد 
والظروف الصحية النفسية والجسمية للتلميذ وتوقر الكتب والمراجع ووسائل الإيضاح 
المختلفة وبذلك نعرف مجموعة العوامل المستوثة عن التحصيل الدراسي ومقدار أثر 
كل من هذه العوامق في التحصيل الدراسي . 

وهناك فروع مختلفة من العلم تدرس الطبيعة الإنسائيةء وكل المعلومات 
المنتقاة من هذه الفروع تصب في مجال معرفتنا بالطبيعة البشرية» فعالم الأسنولوجي 
لاوهامصطاظ يهتم بدراسة الأجناس البشرية. وأصلها وتوزيعهاء» وخصائص كل جس 
ومميزاته وسماته» أما علم الأنثرويولوجيا بروهاموهءناههم فإنه يدرس أيضا السلالات 
البشريةء ولكنه يهتم بثقاقتها وفنونها وآدايها وعاداتها وأنماط سلوكها. أما عالم 
الاجتماع لإمه1مهه50 فإنه لا يهتم بالاعتيارات أو المشكلات السلاليةء» ولكنه يركز 


ا 


اهتمامه على الجماعات الإنسانية» فيدرس منابعها وتطورها ومنظماتها ووظائفها. 
وإلى جانب هذه العلوم الاجتماعية ومهوواه5 [دذهه8 هناك يعض العلماء الذين يركزون 
في دراستهم للطبيعة البشرية على فهم الإنسان القرد فيدرسون أجزاء جسم الإنسان 
وهذا ما يفعله عالم التشريح أما عالم الفسيولوجي فيدرس جانبا آخر من جسم 
الإنسان هو ووظائف الأعضاء عونوماملويرط2 . 

أما عالم الطب فيدرس خليطا من التشريح والفسيولوجيا ويهثم بالعلاقة القائمة 
بينها. أما عالم الطب العقلي فإنه يتخصص في الأمراض العقلية والانفعالية 
اكاعلةتطعيروم أما عالم النفس التحليلي فهو الذي يعالج الأمراض النفسية والعقلية تبعآ 
للمنهج الذي ابتكره عالم النفس التمسوي سيجمئد فرويد» أما علم النفس فهو الذي 
يحاول فهم السلوك الإنساني أو فهم سلوك الإنسان وليست كل مظاهر المعرفة 
بالطبيعة الإنسائية هي معرفة سيكلوجية ولكئ المعرقة السيكلوجية هي المعرفة التي 
تحصل عليها بالطرق العلمية وحدها ولذلك يشار إلى علم النفس بأنه العلم الذي 
يدرس السلوك الإنساني باسعخدام الطرق العلمية. 


المذاهج العلمية في علم النفس: 

وهنا نتساءل كيف ييحصل علماء النفس على معلوماتهم عن الطبيعة البشرية. هناك 
طرق مختلقة للحصول على تلك المعرفة متها التجارب المعملية والملاحظة واستخدام 
المقاييس والاختبارات المختلفة. فعن طريق التجربة المعملية يتتحقق العائم من صحة 
معتقداته أو آرائه أو فروضه. ومعمل علم النفس هو المكان المثالي الذي تستطيع أن 
نضبط فيه الموقف التجريبي» ويذلك نسعطيع أن نقيس جميع عناصره ومكوتاته. ومن 
أمثلة ذلك أننا نستطيع أن نقيس قدرة الفرد على اكتشاف مصادر أو منابع الأصوات» 
ومعرفة الجهة التي يصدر عنها الصوث . ففي المعمل تستطيع أن نحذف جميع العوامل 
والمؤثرات السمعية بحيث لا يبقى إلا الصوت نفسه» ويشتلف المعمل يطبيعة الحال 
عن العالم الخارجي الذي يحفل بالآشياء والئاس . 


إتنا نستطيع أن تجعل حوائط المعمل مضادة للصوت 66مءم-ههباه8 كما أئنا 
تستطيع أن نخفي مصادر الصوت أي الأشياء التي يصدر عنها الصوت فلا يستطيع 


وفوا 


المفحوص أن يراها فيحدد اتجاهها عن طريق الرؤية وليس عن طريق السمع. 
ونستطيم أن نتحكم في كثافة الصوت وشلته حتى يصل إلى قوة النغمة الموسيقية. 
وبذلك نستطيع أن نبعد جميع العوامل ما عدا ذلك العامل الذي نهتم بمعرفة أثره. 

وليس من الشروري أن تجرى جميع التجارب في علم النفس داخل جدران 
المعمل فهناك مواقف يمكن توفير الشروط العلمية فيها دون الحاجة إلى معمل 
خاص. وأهم هذه الشروط هو التحكم في جميع العوامل وضبطها والإبقاء عليها ثابئة 
فيما عدا عاملاٌ واحدة هو الذي يتغير. فلنفرض أئنا أردنا أن تعرف أثر المديح والعناء 
على قدرة الأطفال على حفظ هجاء بعض الكثمات قإننا تستطيع أن تفعل ذلك عن 
طريق تفسيم مجمرعة التلاميذ إلى قسمين ومجموعتين» ثم نوجه المديح والثناء 
للممجموعة الأولى كلما حفظت قدراً من الكلمات على حين نترك المجموعة الأخرى 
بلا مديح أو لوم وللتأكد من أن المجموعتين متساويئان يجب أن نتأكد من أنهما 
متساويان من ححيث العدد والسن والجنس والذكاء والقدرات والمستوى التعليمي أو 
المرحلة التعليمية ومستواهم الدراسي السابق؛ وكذلك الظروف العائلية أو الأسرية. 
وإذا ما نساوت صميع الظروف عند المجموعتين فإن أي فرق تحصل عليه في آدائهم؛: 
أي في حفظ هجاء الكلمات» لا بد أن يرجع إلى وجود أو تغيب عامل المديح عوتمم 
وهو العامل المراد قياسه وإئى جانب الاختبارات والمقاييس النقسية كأداة من أدوات 
العلم فإن علم النفس أيضآ يستخدم الوسائل الإحصائية للوصف والتفسير واستنباط 
النتائج من الدرجات التي نحصل عليها من تطبيق الاختبارات. فمن الناحية الإحصائية 
تجد أن غالبية الداس تدحصر فيما بين صفر في المائة أر مائة في الماثة من السمات 
المراد قياسهاء سواء السمات التقسية أو الجسمية أو المزاجية أو العقلية. قإذا أخذنا 
سمة الطول مثلاً وقسئاها عند مجموعة التلاميذ وجدنا أن هناك أقلية بسيطة قصيرة جد 
ثم أقلية بسيطة أيضاً طويلة جداً بينما نجد الغالبية الساحقة متوسطة الطول. 

فإذا قسنا طول تلاميذ فصل دراسي مكون من ثلاثين تلميفاً فسنجد أن هناك 
طولا معينآ ينتشر بين غالبية التلاميذء ريعرف هذا قي لغة الإحصاء بإسم المعوال أو 
الشائع أي الدرجة التي يتكرر حدوثها أكثر من غيوها من الدرجات. والمنوال في هذا 
المثال هو الطول الشاتع بين غالبية التلاميذ. أما الطول الذي ينقسم عنده توزيعم 


0 


الدرجات إلى نصفين متساويين فإنه يعرف في لغة الإحصاء بإسم الوسيط أي القيمة 
التي تقع في منتصف التوزيع لأي مجموعة من الدرجات أو القيم. وهناك وسيلة 
أخرى لوصف طول هذه المجموعة من التلاميذ وذلك عن طريق جمع مجموع 
أطوالهم وقسمة الناتج على عددهم أي على ثلاثين ونحصل بذلك على متوسط 
طولهم. 

وعن وسائل تمثيل المعطيات التي يحصل عليها عالم النفس منحتي التوزيع 
الاعتد الي دمتنناطتجاكةل 'أه ملعن امصعمت 186 وهر عبارة عن رسم بياني بسيط يشبه 
الناقوس حيث توجد قلة بسيطة من الأفراد أو من الدرجات على الطرف السالب وفئة 
بسيطة أخرى على الطرف الموجب بينما توجد الغالبية العظمى من الأفراد في المنطقة 
المتوسطة. ولقد وجد العلماء أننا نحصل على هذا المنحنى عند قياس أي سمة أ 
قدرة إنسانية إذا كان علد أفراد العيئة كبيراً فسبية. 


أما عن كيفية عمل منحني التوزيع الاعتدالي فلتفرض أننا قسنا طول "٠‏ تلميذاً. 
وأول خطوة هي معرفة أطول طفل وأقصر طفل ولنفرض أننا وجدنا أن أقصر طفل كان 
طوله أربعة أقدام وأن أطول طفل كان طوله ستة أقدامء ومعنى ذلك أن هثاك مدى 
مطلقآ. أي فرقاً بين أكبر قيمة وأصغر قيمة مقداره 5 - 4 - ؟ (قدمين) والخطوة 
التالية هي قسمة أو تتجزئة.هذا المدى إلى أجزاء صغيرة وليكن كل جزء غ بوصة. 
فيصبح لدينا الدرجات 7 فئات توضع كالآتي: 


الطول بالقدم والبوصة 


وم 


والخطوة التي تلي ذلك هي إيجاد عدد التلاميذ الذين يقعون في كل فئة من 
الفعات السبعء أي مقدار تكرار كل قيمة. ثم ترسم المحور الأفقي ويمثل أطوال 
التلاميذ بالأقدام ثم المحور الرأسي ويمثل عدد التلاميةق. وكلما زاد عدد التلاميذ 
اقترب المنحنى الذي نحصل عليه من شكل المنحنى الاعتدالي . 

وتبدى أهمية خواص المنحنى الاعتدالي في تفسير الطبيعة الإنسائية في فهم 
النظريات التي يصفها علماء النفس لتفسير الشخصية إذ تلجأ يعضى هذه النظريات إلى 
تقسيم الئاس إلى فتتين مستقلتين كفئة المنطوين والمبسطين أو السوداويين والصفراويين 
أو الإنسائيين والعمليين وغير ذلك من التقسيمات التي تقول بها نظريات الأنماط في 
تفسير الشخصية» إذ الواقع أن الناس لا ينقسمون انقساماً حاسماً وفاصلا ونهائياً إلى 
متطو ومتبسط كذلك فإن الغالبية العظمى من الناس تخضع للتوزيع الاعتدالي» فالسواد 
الأعظم من التاس ليسوا عمالقة أو أقزامآ وإنما هم من متوسطي الطول. 

وهكفا نرى كيف تفيد النظريات الإحصائية في قهم الطبيعة البشرية فالغالبية 
العظمى من الئاس ليسوا عدوائيين أو خاضعين ولكنهم متوسطون أو وسط بين 
الخضوع والسيطرة. 


ر-ح.الملاحظة الموضوعة صونله 085 عولاءء زط0: 


تعتبر الملاحظة الموضوعية من الوسائل التي يمكن بواسطتها الحصول على 
المعلومات عن الطبيعة البشرية» ويقصد بالملاحظة الموضوعية أن يسجل الباحث 
الأحداث والوقائع كما هي موجودة بالفعل دون أن يتأثر يآرائه الشخصية» أو أهوائه 
الذاتية أو خبراته أو فروضه أو معتقداته. فيسجل الوقائع كما هي بالفعل وليس كما 
ينبغي أن تكون ويقف منها موقفا محايدا مستقلاً ويترك الكلمة الأخيرة للتجربة ذاتها. 
ولكن لسوء الحظ ليس من السهل أن ننظم التجارب الدقيقة المضبوطة التي تساعدنا 
على القيام بالملاحظة الموضوعية. ويعنمد علماء النفس على الملاحظة في الحصول 
على المعرفة الخاصة بالطبيعة البشريةء ومن أمشلة ذلك متابعة التمو العقلي من المهد 
إلى اللحدء وكذلك متابعة النمو الذي يطرأ على السلوك من مجرد الإدراك الحسي إلى 
العمليات المعقدة. 
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مثل هذه الدراسة مشكلة تأثير كل من البيئة والوراثة امعستممعاامع كمه وانقعه11 
وكذلك الظروف الصالحة للتمو الطبيعي» وكذلك ملاحظة العوامل التي ينتج عنها 
بعفى مظاهر الشذوذ مثل الجتوح أو الجنون «اتمدقها همه لإممعنوستاعط وتستطيع 
التجرية أن توضح بعض هذه المشكلات فالاهتيارات والمقاييس والأجهزة المعملية 
نستطيع أن تقيس بها مظاهر النمو التي يصل إليها الفرد في كل مرحلة من مراحل 
العمرء ويمكن بعد ذلك تحديد مدى تقدم أو تأخر متحنى النمو. ولكن لإجراء 
التجارب الدقيقة التي تحدد نمو الطفل لا بد من التحكم الكامل في جميع الظروف 
التي يتربى فيها عدد كبير من الأطفال. 

ربعد ذلك يمكن قسمة هؤلاء التلاميذ إلى تصفين متساويين يتعرض أحد 
النصفين لظروف تربية مواتية» ويتعرض الآخر لظروف أخرى . 

وبدلاً من إجراء التجارب يمكن أن يكتفي العلماء بالملاحظة الموضوعية ولبس 
من الضروري أن يسجل الباحث كل شيء وإنما يكفي أن يسجل تلك الحقائق التي 
تيرهن على صحة أو بطلان الفرض وذوهطاومرر85 الذي يريد فياسه أو التحقق عن صحته 
أو فساده. وهناك طريقة أخرى للملاحظة يطلق عليها طريقة تاريخ الحالة 
:ها !ة-عههه في هذه الطريقة يجمع السيكلوجي كثيراً من المعطيات أو المعلومات 
عن المخبرات الماضية للعميل» وذلك بغية الوصول إلى فهم أفضل للظروف التي 
يعيشها العميل في الوقت الحاضر أو تفهم سلوكه الحاضر. وعن طريق مقارئة تاريخ 
الحياة لكثير من الناس الذين يشكون من أعراض متشابهة يستطيع أن يتعرفه عالم 
النفس على بعض العلل والمعلولات أي الأمراض أو الصعويات أو المشكلات النفسية 
وعللها أو أسبابها النقسية والتجسمية والاجتماعية. 


وفي بعض الأحيان ندرس حياة الئاس الذين ماتوا أو الذين سافروا إلى أماكن 
بعيدة ويصبح من المستحيل مقابلتهم شخصيا وتعرف هذه الطريقة بإسم ‏ البيوجرافيا 
لمطادد أده اامدعوهاط ومن الممكن أن نحصل على فوائد كبيرة عن طريق دراسة تاريخ 
حيأة التاس. ولقد درس بالفعل كوكس 0.20.06 دراسة مقارنة تاريخ حياة بضعة 
مئات من العباقرة عهكدافدع6 فعن طريق هذه الدراسة وعن طريق معرقة السن التي بدأ 
فيها كل عبقري في إدراك الزمن. ومعرفة القراءة والكتابةء وكتابة الشعرء عن طريق 


ذا 


ذلك استطاع كوكس أن يؤكد أن الشخص العبقري لا بد أن يظهر مظاهر عبقريته في 
مرحلة الطفوثة المبكرة. 

ومن أيسط وسائل الملاحظة الدراسة الحقلية 4وملعكة 5114-5 866 وحي 
عبارة عن القيام بالملاحظات دون أي محاولة فلحكم أو ضبط الظروف أو محاولة 
الحصول على تعاون الأشخاص الذين تفحصهم . بل الواقع أن منهج الدراسة الحقلية 
يكون أكثر نتجاحاً عندما لا يشعر المفحصوث بأنهم مرضع ملاحظة الغير. 

وقد طبق هذا المنهج بتوسع كبيرة في المملكة المتحدة البريطانية في خلال 
الحرب العالمية الثانية» فمثلاً لمعرفة ارتفاع أو الشفاض الروح المعنوية كان يندس 
بين الئاس عدد من الملاحظين المدربين تدريباً كافياً لملاحظة الروح المعنوية. 
وتشختلف مناهج الدراسة الحقلية عن مجره الخبرة الشخصية من ححيث أن الدراسة 
الحقلية تتضمن عدا كبيراً من الأفراد مما لا يستطيع الفرد بخبرته الشخصية وحدها أن 
يقابلهم في حياته اليوميةء كذلك فإن الدراسة تتناول جوانب أكثر مما تستطيع أن تتسع 
له الخبرة الشخصية للفرد. 


الموضوعية والذاتية «ا قاع ءزطنه3 فمه و#اجلاءه ز0: 

يقصد بالموضوعية توخي الدقة والأمانة في تسجيل الوقائع» والأحداث وي 
جمعها وعرضها وتفسيرها والحكم عليها بحيث يتجرد الباحث من ميوله الذاتية 
وأهوائه الشخصية وآرائه ومعتقداته وأفكاره» وبقف موقفاً محايدةٌ من الناحية 
الانفعالية . ويعد التجريب والملاحظة من الوسائل الموضوعية» ولذلك فإن الباحث 
يوجه اهتمامه إلى الأسداث الخارسجية اموب اممعاءدظ والكلام وألمشي والحركات 
وكل مظاهر السلوك التي يمكن تسجيلها بدقة ولكن هناك أحداثاً داخلية هامة 
عادعنه لمووعاه1 لا يمكن دراستها دراسة موضوعية صرفة» ومن أمثلة ذلك الشعور أو 
المشاعر والأقكار والرؤية وما إلى ذلك. ولكن مع ذلك تستطيع أن تكون موضوعيا 
مع نفسك إلى أقصى درجة تستطيع أن تصل إليها في وصف مثل هذه الخبرات 
الذاتية. ولكن هذه الخبرات تختلف عندما توجه انتباهك لها لأن الذات في هذه الحالة 
تنقسم إلى ملاحظة وملاحظ أو مشاهدة ومشاهد أو فاحص ومفحوصء فأنت إذا كنتت 
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غاضباً ثائراً ثم أخذت في وصف حالة الغضب هله فإن حدة الغضب تخف عندك ولا 
يمكن أن يتساوى غضبك قبل أن تنتبه إليه مع غضبك بعد أن أخذت في التأمل فيه 
ودراسته. هذه الطريقة قي فحص الذات أو في تأمل الذات أو ملاحظتها هي ما أطلق 
عليه علماء النفس منهبجح الاستبطان دمناءمههومه1. ولقد كان الاستيطان هو المنهيج 
الرئيسي السائد عند علماء النفس الأوائل في دراستهم للطبيعة الإنسانية» ولكن من 
وجهة نظر علم النفس الحديث تبين أن هذا المنهيج تعتريه وجوه القص الآتية: 
١-إن‏ التأمل الذاتي يغير من الخيرة الذاتية الداخلية ممم أتممعره معهد1. 
؟ ‏ إن تتائجه لا يمكن لشخص آخر أن يتحقق من صحتها فلا يستطيع شخص آعر أن 
يشعر بما تشعر يه أنت. 
لا يصليح هذا المنهج للاستخدام مع الحيواتات والأطفال وضعاف العقول أو مع 
الكبار إلذين يعجزوئ عن التعبير اللفظي كالصم والبكم والأميين والأجائب. . 
إلخ. 
+ لا يصلح هذا المنهج للكشف عن المناشط العقلية اللاشعورية أي التي لا يشعر بها 
الفرد ولا يعترف بها ولا يفطن لوجودها ومن ثم لا يستطيع وصغها. 
وهنا نتساءل هل يوجد حقيقة ما يسمى باللاشعور أو بالعقل الباطن 
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ومن الأدلة ألتي تبرهن على وجود اللاشعور -حالة التنويم المغناطيسي أو ظاهرة 
التنويم المغتاطيسي علومعصلاط كله وممعسممعطم تلك الحالة التي يعرقها السيكلوجي 
بأنها حالة من القابلية للاستهواء الزائك نزااأاطتاقعوعه؟ موأووعه»8 التي يضعف فيها 
تحكم الفرد الواعي في سلوكه ويقبل على المستوى اللاشعوري الاقتراحات والآراء 
التي يقدمها له الشخصى الذي قام بتنويمه. والواقح أن هناك كثيراً من جوانب ظاهرة 
التنويم المغناطيسي التي ما زالت غاهضة 'وتحتاج إلى تفسير. 


فتحن نعرف على مبيل المثال أن الفرد يستطيع أن يتذكر تحت التنويم 
المغناطيسي الأمور ألتي تكمن في عقله الباطن وآلتي طواها النسيان منذ أمد بعيدء 
ولكنه يتذكرها وتطفو على حيز الذاكرة الواعية. ولقد دل التجريب على أن الكبار 
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الراشدين الذين تتراوح أعمارهم من عشرين ألى أربعين عام يستطيعون عن طريق 
التدويم أن يسترجعوا أسماء وأماكن وأسداثاً حدثت في طفولتهم حتى سن " سئوات 
يستطيعون أن يسترجعوا تلك الخيرات التي لم ينجحوا في تذكرها دون أن يقعوا تحت 
تأثير التنويم المغناطيسي ٠‏ 

ويتوقف نجاح المحلل قي تنويم العميل على مدى استعداد العميل نفسه لتقبل 
الإيحاء والاستعداد للنومء فلا يمكن تثويم أي شخص رغم إرادته. وإن كان هناك 
بعض الحالات الاستثنائية التي يقاوم فيها الفرد التدويم ولكته رغم ذلك يخضع له. 

ومن خصائص هذه العملية أن الشخص العميل يقيل اقتراحات وإيحاءات 
المحلل ويقبل أن ينفذها بعد ذلك في حالة اليقظة أو في حالة الوعيء ولاق سل 
ذلك إسم الإيحاء البعدي ويميل العميل إلى تطبيق ما يوصي به. ويذكر أحد علماء 
'التفس أنه نوم شخصاآ تنويما مغناطيسيا طلب منه بعد أن يستيقظ ويذهب إلى منزله أن 
يأخق «الفازة» الموضوع بها الورد من فوق الشباك وآن يلفها في قطعة من القماش.ء 
وأن يضعها فوق الأريكة ثم ينحني إليها ثلاث مرات. وقد ذهب العميل ونغذ ذلك 
حرقيا وعندما سأله عن السبب أجاب قائلاً: إنك تعلم آنتي عندما استيقظت رأيت 
«إلفاز: » هناك» واعتقدت أنه يما أن الجر كان بأرداً فإنه من الأفضل أن أدفىء «الفازة؟ 
قليلا وإلا سيموت ما بها من وردء ومن أجل ذلك أدفاأتها بقطعة من القماش» وبعد 
,ذلك فكرت أن الأريكة كانت بجوار المدفآة وتذلك وضعت «الفازة» عليها ثم أنحنيت 
إعجاياً بشسي إذ كيف أتوصل إلى مثل هذه الفكرة الذكية؟ 

ويتدحظ إن الشخص في حالة التنويم المغناطيسي يميل إلى اختراع الأسباب 
والميررات التي تجسل من المحتم عليه أن ينفط ها يوحي به إليه. هذه التزعة في 
التبرير مدنهجتلدهه و1 حقيقة هامة من حقائق الطييعة اليشرية» ومعناها أن يخلق 
الفرد أسبابآ وهمية لتحل محل الأسباب الحقيقية التي تدفعه للسلوك. والحقيقة أن 
'الئرعات اللاشعورية تستطيع أن تؤثر في نزعات ومظاهر السلوك الشعورية. 


ا ولكن منهج الاستبطان لا يزيد عن كونه خبرة شخصيةء لا يستطيع أن يمدنا 
بالمغطيات العلمية: ولا تعد المعلومات التي نحصل عليها من التراث السيكئوجي إلا 
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إذا حصلنا عليها باستخدام مناهج البحث العملية تلك الطرق الموضوعية التي حلث 
محل الطرق الاستيطاتية الذاتية. 


مدارس علم النفس 
محاولات ما قيل علم الئفس العلمي: 
كان هناك محاولات لفهم الطبيعة الإنسانية ظهرت قبل نشأة علم التقس العلمي 
وتعتبر هذه المسارلات قديمة قدم التاريخ المدون نفسه. فأول المحاولات لشرح 
الطبيعة الإنسانية كانت تعزو شعور الإتسان الواعي إلى روسم داخلية أو كائن داخل 
صغير يسكن في مكان ما من جسم الإنسان. وبعد ذلك حاول المفكرون اليونائيوت من 
أعثال أفلاطون مادام وأرسطوطائيس علامنولعة الحذيث عن الروح انامدعه مامبركم 
تحدثوا عنها كمركز للخبرة» ولقد اشتق علم النفس إسمه من هذه الكلمة. وقي 
العصور المتقدمة استمر الفلاسفة في وضع النظريات عن طبيعة الخبرة والسلوك 
الإنساني» ففي عام ١15٠١‏ كتب الفيلسوف الإنجليزي جون لوك 1.006 2ه في مقال 
له حول الفهم الإنساتي يؤكد أن المعرفة الإنساتية تكتسب خلال الحياة 9معادهعة 
وليست موروئة 80:1)64ه1 أي ليست مؤسسة أو قائمة على أفكار فطرية موروثةء ولقد 
تصادف وأكدت التجارب التحديثة أن قولة لوك كانتت صادقة» ولكن كان من الممكن 
أن تكون خاطئة ولم يكن هناك وسيلة لإبراز الخقيقة. إنه بدرن القياس الموضوعي 
تصبح النظريات مجرد تخمين مهما كانت براقة وجذاية 


المدرسة البنائية: 


في عام 141/4 أسسس وليام فونت 4ف0صدالا «يها!!ة/1 من علماء الفسيولوجيا 
الألمان علم النفس كعلم مستقل وذلك بإنشاء أول معمل تجريبي لعلم النفس 796 
برو واعطء روم وذ بوعمعوعوطمط لمامعم تعمد امل وأجرى دراسات مبكرة على ظواهر 
الإحساس والتخيل. ويعد ذلك بقليل ظهرت معامل أخرى تعلم التفس في أوربا 
وأمريكا. 


ءا 


ولقد أطلق على قونت وأتباعه أتصار المدرسة البنائية أو البنائية 5ؤؤلأوجماءبم8 
ذلك لأنهم كانوا يدعون أن الخبرات العقلية المعقدة ما هي إلا تركيبات مكونة من 
حالات عقلية بسيطة مثل المركبات الكيماوية التي تتكون من عناصر كيماوية يسيطة. 
وافترضوا أنه من وظائف السيكلوجي أن يدرس تراكيب الوعي أو الشعور وأن يضع 
القوانين التي تشرح تكوينهء أما منهج البنائية فكان عيارة عن التحليل الاستبطاني أي 
تحليل الخيرات الشعورية عن طريق الاستبطان . 


#لمدرسة الوظيقية: 

في حوالي عام ١894‏ نشأت مدوسة من مدارس علم النفس أسسها يعض 
العلماء الذين لم يرضوا عن تجاه البثائية في التوكيد على الحالات العقلية» فبدلاً من 
التساؤل كما قعل البنائيون ما هو الشعور 5255ةدهلعقهمه مأعوطفلا. 

امتم أتصار المدرسة الوظيفية بسؤال آخمر: هو لماذا يوجد الشنور؟ أو بعبارة 
أدق هي وظائف الشعور؟ 207 55655لامأع15همه 15 9/531 أي ما هي أغراضه وأهدافه أو 
وظائفد؟ عده#مصدظ ونظراً لأنهم أرادوا معرفة كيفية استخدام الناس للخبرة العقلية في 
التكيف مم البيئة» فقد أطلق عليهم إسم «الوظيفيين» ومن قادة المدرسة الوظيفية وليام 
جيمس 330685 صهة! 1/11 وجيمس أتجيل أأعوهة ومدمد0 وني الواقع أرادوا أن يركزوة 
انتباهم على درأسة عملية التعلم ووعدممم عدأدعدم1 كذلك كان من أشهر زعمائها جون 
ديري برعبووظ ولامة القيلسوف والتربوي الأمريكي الشهير ‏ 


مدرسة التحليل النقسي: 

في أوائل الفئرة من سئنة »15٠٠‏ عندما انفصلت المدرسة الوظيفية عن المدرسة 
البنائية شهدت أيضاً هذه الفترة تأسيس مدرسة سيكلوجية أخرى هي مدرسة التحليل 
النقسي [200ه8 عنالراهموواهرزو. ولقد ساعد على ظهورها حدوث تثقدم في مجال 
الطب النفسي والتنويم المغناطيسي ولقد قاد حركة التحليل النفسي عالم النفس 
النمسوي سيجمتد فرويد 8ناه7 #متسوع1ز5 وركز اهتمامه على العمليات العقلية 
اللاشعورية. ولقد كان فرويد رجلاً من رجال الطب ومن المتخصصين في الطب 
العقلي وفي الأعصاب. وكان يهتم في المحل الأول بفهم وعلاج الاضطرابات 
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العقلية» ولم يكن لديه إلا اهتمام قليل جداً بالمشاكل التقليدية الأكاديمية في علم 
النفس مثل طبيعة الإحساس أو الإدراك أو التفكير أو الذكاء. ولذلك أهمل فرويد 
مشكالسة الشعور ووجه جهوده نحو فهم ووصف ما أسماء اللاشعور 
عه 05 لمعن 186 روفي نظره كان هذا الجرء من الحياأة العقلية لا يمكن سبر 
أغواره أو ارتياد مجاهله بمناهيج علم النفس السائدة في آيامه أي منهج الاستبطان أو 
منهج التجريب المعملي. وتبعآ لفرويد أصبح عليئا أن نبحث عن المصادر الأوئية 
للصراعات والاضطرابات العقلية في أعماق اللاشعور. فاللاشعور هو مستودع الآماله 
والآلام والرغبات المكبوتة التي تؤدي إلى ظهور الاضطرابات العقلية ومن أجل ذلك 
أي من أجل دراسة ظاهرة اللاشعور ابتكر فرويد منهج نخاصاً هو منهج التحليل النفسي 
عورا ه هده !هروط ويقوم هذا المنهج على أساس تفسير أفكار المريض تلك الأفكار التي 
تنساب انسيابآ حرآ بفعل التداعي الحرء وكذلك عن طريق تحليل أحلام المريغن. هله 
النظرية كانت تمثل في وقتها روجا في علم النفس على المضمون والمنهج السائدين 
في وقته . وعير السنين جذب منهج التحليل النفسي كثيراً من الأنصاو والمؤيدين- كما 
خلق كثيراً من الأعداء والمعارضين وأدى ذلك إلى حدوث كثير من التطوير والتعديل 
في هذا المنهج . 
المدرسة السلوكية: 

في خلال الحرب العالمية الأولى امن ١494‏ إلى سنة )١914‏ ظهرت ممجموعة من 
علماء النفس قي أآمريكا أطلقوا على أنفسهم إسم السلوكيين. وكانت السلوكية 
كمدرسة التحليل الفي لا تهتم بالشعورء وكانت تتشكك في قيمتهء ولقد كان من 
أشهر روادها ون واطسوت 1/55 1088 وكان اهتمامه الأساسي بإجراء التجارب 
على الحيوانات ولم يكن للمتاهج المعروفة في عهده أي فائدة من هذا النوع من 
العجريب فلم يكن الشعور أو الاستبطان أو اللاشعور من المناهج ذات القيمة العملية 
بالنسبة للتجارب التي تجري على الحيوان تلك التجارب التي اهتم بها واطسونء 
وبطبيعة الحال كان أول ما يلاحظه المجرب هو السلوك أي سلوك الحيوان 
#ندهتجهط8 لممنهة وكانت فكرة السلوك هن أهم فكرة عند السلوكي لأنه موضوعي 
ويستبعد الذاتية المتضمتة في دراسة الشعور والاستيطان والتداعي الحر من اللاشعور 
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دساععدمعصن عط حدم وملواعوومة 268 نقل السلوكيون هذا المنهج التجريبي من 
دراسة سلوك الحيوان إلى دراسة سلوك الإنسان. ولقد اعتمد السلوكيين اعتماذاً كبير 
على الفسيولوجيا أي علم وظائف الأعضاء ولذلك كانت أعظم إضافاتهم لعلم النفس 
هي دراستهم للاستجايات الشرطية وعددومهه فممه نهم وعلى الرغم من أن آراء 
السلوكية قد لاقت بعد ذلك كثيراً من التحدي والتقد إلا أن اتجاهها الموضوعي 
طعددءوجة ءلامعز8ه أتتقل إلى علم النفس المعاصرىء وخاصة في أعمال كلارك هل 
ألدكا أرة1© وإدوارد تولمأن عقجوله؟ 0م808 وغيرهما. 


مدرسة الحشطالت: 

في أثناء الحرب العالمية الأولى أجرى أحد العلماء الألمان وإسمه ولفجانج 
كلهر «واطم! ودمواه/1 عدة تجارب على عملية التعلم عند القردة دوف ولقد أقنعته 
هذه التتجارب بأهمية عملية الاستبصار :188م1 في عملية التعلم. فالتعلم في نظره يتم 
عن طريق الاستبصار أي الفهم العام لعناصر الموقف الذي يوجد فيه الكائن الحي. 
فايدت تجارب كهلر نظرية رجل آخر يدعى ماكس ورذيمر #تصعطاءء/ ج«داة أن الخبرة 
ككل تعتبر أكثر أهمية من عناصرها أو أجزائها في تحديد معتاها. فالكل له معاني أكثر 
من مجرد تجميع معاني أجزائه جزءاً جوءاً. ومدرسة الجشطالت استمدت إسمها 
لودلاءة :1هغوء © من كلمة ألمانية معناها الصيغة «معنا78 والصيغة في مدركاتنا الحسية 
تتكون من شكل وأرضية بحيث يكون 'الشكل عنسهة5 قويآ وبارزاً وواضحا. أما 
الأرضية فتكون أقل يروزاً ووضوحاً. ومن أمثلة الصيخ الصورة أو الدرجة المرسومة أو 
الرسم على القماشس حيث تمثل الزهور أو الزخارف للشكل ويمثل القماش وما يوجد 
به من فراغات غير مرسومة الأرضية. 

الرسم الآتي يوضح لك أهم مدارس علم النفس وأهم الموضوعات التي اهتمت 
كل مدرسة بدراستها والمنهج الذي استخدمته وتاريخ نشأة كل مدرسة. 


غ54 


الموضوع الرئيسي المنهج 


الإحساس الاستبطان والتجريب | فونت وتتكئر 
السئوك وعلى الاستبطان والملاحظة أنجيل وديوي 


الأنخص التعلم 
الاضطرابات العقلية الملاحظلة الأكلينيكة فرويد وآدلر 


والعمليات اللاشعورية أ الاستبطان والملاحظة | وكارل يونج 
والتحليل النفسي 
الإدراك والتذكر اج ريم ورذيمر كهلر 
ركوفكا وليفن 
المثير ‏ الاستجاه باقلوف وواطسون 
وسلوك اللحيوات وداشيل 


علم التقفس المعاصر: 

هناك كثير من علماء النفس الذين يعتقدون أن الحقيقة السيكلوجية لا يمكن أن 
تكون حكراً على مدرسة معيئة واحدة. ونظرة سريعة للجدول السابق توضم لتنا أن 
هناك موضوعات مختلفة اهعمت بها المدارس الخمس المختلفة. وعلى ذلك فهذه 
المداوس الخمسة تمثل أصابع اليد الخمسة بدلاً من أن تمثل خمسة أيدي يختلف كل 
مثها عن الكآخر. تلكل عدرسة موضوع رئيسي خاص. فعلى حين أهعمت المدرسة 
البنائية بدراسة الإحساساتث اهتمت مدرسة التحليل النفسي بدراسة اللاشعور وهكذا. 
وإلى جانب ذلك فإن لكل مدرسة جانباً من الصواب فهذه المدارس تتناول موضوعات 
مسختلغة ولكل عدرسة مناهجها الخاصة. هذا وإن كان الاهتمام في علم النفس 
الحديث لم يعد يركز على فكرة المدارس . 
حداثة نشاة علم النفس بالنسبة لغيره من فروع العلم والمعرفة: 

إن الكتاب الذين وصفوا أنفسهم بأنهم من علماء التفس لم يظهروا إلا في أوائل 
القرن الحالي. وإن كان هذ! لا يمنع من وجود تأثير كبير على الفكر السيكئوجي من 
كتابات الغفلاسفة السابقين» وكذلك من كتابات علماء الحياة. 
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ومن مظاهر هذا التأثير الفلسفة الترابطية ««وذدم3اد1ءهوهه وسيكلوجية الملكات 
لهماوطءلزدم اعوط والدرويئية بموته تومو فمن التأثيرات. الفلسفية الترابطية وما 
عبرت عنه عن تكوين العقل الإنساني ومؤدي هذا أن محتوى العقل يتكون من ترابط 
الأفكار» فالأفكار عبارة عن صور ذهنية أو أنماط من هذه الصور الذهنية التي تكونت 
أساساً من الإحساس. وكانت هذه الأفكار 5هعل! تترابط طيقاً لمجموعة من المبادىء 
مثل مبدأ التشابه والتضارب والتقارب اهدععهمت فعه نؤامهانصذة ,لزاأناوقاصمك0 فالتقارب 
يعني أن الأفكار التي حضرت إلى الذهن في وقت واحد تترابط مع بعضها أسهل من 
تلك الأفكار التي تتحضر إلى الذهن في أوقات متباعدة. أما ميدأ التشابه فيعني أن 
الأفكار المتشابهة تترايط مع بعضها أسهل من الأفكار غير المتشابهة. والأفكار 
المتضادة يسهل ترابطها عن تلك الأقكار التي لا يوجد بينها أي ترايط وتذهب الترابطية 
إلى أبعد من ذلك فتقرر أنه لا يوجد فروق موروثة في عقليات الناس وإنما الخبرة هي 
المسئولة عن وجود هذه الفروق. ونستطيع أن نلمس بوضوح تأثير القلسفة الترايطة في 
كثير من نظريات التعلم التي تؤكد أهمية دور الخبرة في تغيير السلوك . 

أما سيكلوجية الملكات فتمثق موقفا فلسفياً معارضاً للفلسفة الترابطية في كثير 
من النقاط. وتذهب نظرية الملكات إلى اعتبار عقل الإنسان مكون من عدد من 
الملكات الموروثة الفطرية. 

وبيئما كانت تذهب الترابطية إلى أن الفروق قي عقليات الناس ترجع إلى 
الخبرةء وأ الناس متساوون من الناحية البنائية أو التكوينية» وأن اختلافهم يرجع إلى 
أختلاف ما يمرون به من خمرات فإن نظرية الملكات ترى أن الفروق في البناء العقلي 
والتي تظهر منذ الميلاد عي العامل المؤثر في السلوك العقلي» ومعتى ذلك أن نظرية 
الملكات ترى أن العقل الإنساني مكون من ملكات مستقلة بعضها عن البعض» وإنها 
محددة بعوامل ورائية منق الميلاد. وتذهب الآراء الأكثر تقدما من نظرية الملكات إلى 
القول بأن هذه الملكات ترتبط ارتباطا مباشراً بحجم بعض أجزاء من الدمغ+ وعن 
طريق القياس يمكن قياس ملكات الفرد. وكان يطلق على هفه الدراسة إسم 
الفريئولوجيا بروه1همء؟ةم وفي الوقت الحاضر لم يعد هناك أي اهتمام موجه إلى هذا 
النرع من الدراسة؛ ولكن فكرة وجود القروق الورائية ما زالت موجودة في دراسة 
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الفروق الفردية وفي دراسة الشخصية. وكانت نظرية الملكات ترى أن العقل الإنساني 
مكون من ملكات مستقلة كل منها عن الآخر مثل ملكة التفكير والإدراك والتخيل 
والتذكر والإرادة. 

أما القلسفة الدروينية فتتضمن أفكارآ رئيسية مثل تطور الأجناس والاختيار 
الطبيعي 2هذاءها50 81منئه81 ولقد كان لهذه الأفكار تأثيراً كبيراً على البحث في جميع 
العلوم. فهذه الأفكار تشير إلى أن الإنسان هو نهاية المطاف أو المحصلة النهائية 
لسلسلة من التغيرات الطويلة والبطيئة التي بدأت من الحياة البدائية البسيطةء والتي 
تطورت إلى الأشكال الحالية المعقدة من الحياة. ومعنى ذلك أن هتاك نمواً تدريجياً 
احدث في يناء الإنسان. 


ولهذه الفكرة تطبيقاتها في دراسة السلوك» كما أنها تقدم تبريراً معقولاً لدراسة 
سلوك الحيران» ححيث أن داروين كان يفترص أن الإنسان ما هو إلا صورة متطورة من 
الحيوان. 

كذلك فإن فكرة البقاء للأصلح ادعلة/ ءطا 2ه له0إلاكنا5 يمكن تطبيقها ليس في 
شكل الأجناس وحسب» ولكن للنمو الطويل لمظاهر السلوك عند الأجناس الممختلفة. 
فالسلوك الذي ينبت فائدته أي السلوك الصالح هو الذي يبقى» أما السلوك الذي ليس 
له فائدة بالسبة لبقاء الجئس فيميل إلى الاختفاء أو الزوال عن طريق ضياع بعض أفراد 
الجنس خلال عمليات التربية المختلفة . ولقد كان لنظرية داروين تأثيراً آخر على علم 
النفس -حيث اعتبرت الإنسان حيواناً معقداً متصلا مع مظاهر الحياة الآخرى أكثر من 
كونه كائناً فريداً أو موجوداً فريددّء له قدرات سخارقة لا يمكن دراستها دراسة مباشرة أو 
فهمهاء غالإنسان في نظر الداروينية عبارة عن حيواآن متطور. ويدرس كما تدرس باقي 
الكائنات الحية» وليس فيه من الأسرار والغموض ما يجعله مستعصيآ على الدراسة 
والفهمء أو ما يجعل منه كاثناً فريداً في ذاته. فالإنسان ما هى إلا استمرار لحلقة 
التطور المتصلة» ولذلك فهو يخضع لنفس العوامل والمؤثرات التي يخضع لها 
الحيوان. 

هذا هو الماضي البعيد لعلم النفس أما الماضي القريب فيتمثل في ظهور مدارس 
علم النفس مثل المدرسة البنائية والمدرسة الوظيفية ثم السلوكية. ولهذه المدارس 
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تأثير كبير على علم النفس العلمي المعاصر وبالمثل فإن ظهور علم النفس التحليلي 
ومدرسة الجشطالت قد أثر في علم النفس المحاصر. 

ولريما كانت المدرسة البنائية عي أول مدرسة في علم النفس فصلت نفسها عن 
الفلسفة. ولقد اتخذت موضوع دراستها الخبرة التي يمكن دراستها عن طريق تحليل 
الفرد لخبراته بواسطة ما يسمى بمنهج الاستبطان. وكان الهدف من الاستيطان هو أن 
يحلل الغرد خبراته وأن يقسمها إلى عناصر كانت تسمي الإحساسات. وكان وليام 
فوت وهو من زعماء المدرسة البنائية الآلمانية كان أول من أنشأ معملاٌ لعلم النفس 
وأول من أجرى التجارب لتحليل الخيرة. 


ماهو علم النفس بروهامدءروم وذ هط 8؟؟ 

لقد شاع استخدام اصطلاح علم النفس في كثير من المجالات والصحف 
اليومية» والرأي الشائع عن علم النفس أنه يهتم بدراسة العقل 88:04 ويتفق ذلك مم 
الأصل اليوناني 2004 1م656 للكلمة ألتي تحني العقل أو الروح إناهة ولكن علماء 
النفس أنقسهم يتجنبون وضع الفروض عن طبيعة العقل نقسه. 


نماذج من الفكر السيكلوجي: 

على الرغم من أن اصطلاح علم النفس نفسه مشتق أصلا من الكلمة اليونانية التي 
تعتي العقل أو الروح انه8 إلا أن علماء التفس أتفسهم يفضلون تجتب وضح أي 
افتراض بشأن طبيعة العقلء ومعظمهم يفضلون التعاريف التي تشير إلى السلوك 
عناهتجدطم8 وذلك لأن السلوك موضوعي وقابل للملاحظة 4سه م«ناممزط0م 
عاطومعو0. إن العقل ما هو إلا مفهوم قرضي »ولا يمثل الموضوع الرئيسي للدراسة 
في علم النفس . ١‏ 

والواقع أن هناك تعاريف أو مفاهيم مختلفة عن طبيعة علم الفس» والسبب في 
ذلك يرجع إلى تنوع العمل السيكلوجي والدراسة السيكلوجية. فهناك علم النقس 
الطبي ويتعامل مع الانهيار العقلي» وهناك علم النفس التربوي الذي يتعامل مع تشكيل 
النمو الإتسانيء وهناك علم النفس المهني الذي يهتم بإرشاد الناس نحو الوظائف 


م 


المتاسبة وهناك علم النفس الجنائي الذي يدرس أآساليب مكافحة الجريمة ومنع 
سحدوثها مصاع 04 مهولكوعبع:2 ويسعى علم النفس الصناعي إلى ازدهار العلاقات 
الإنسانية في ودمناداء2 ممسسقة الصناعة كما يحلل العمل الصناعي لكي يتتاسب 
وقدرات الإنسان دع العومه0 مقسططة . 

إن السلوك الإنساتي متنوع ومتشعب ومعقد ولا بد أن يكون العلم الذي يدرسه 
كذلك. 

لعلى أسهل طريقة لتوضيح مفهوم على النفس ومجالاته هي أن نعرض عينات من 
مناشط علماء النفس في المجالات المختلقة» حتى يلم القارىء بطبيعة ذلك العلم 
الناشىء بصورة عملية بعيدة عن الوصف التجريدي. 

قفي المجال الصناعي: في لتدن اهتمت إحدى شركات المواد الغذائية 
ص وماممنه0 بمشكلة تدعير الآلات 5ععططدهء5 من قبل العمال. وإزاء ذلك وضعت 
نظاماً يفرض العقوية على العمال الثين يدمرون الآلات ,أو المتتجات وتعاقب على 
الإهمال. ولكن ماذا كانت نتيجة فرض هذه العقوبات؟ لأشد ما كانت دهشة إدارة هذه 
الشركة عندما وجدت أن معدل التدمير قد ارتفع بدلا من أن ينخقض صة ما لعا قعما5 
معوم ادم 8 ها وفهوععهز وحيتئة أدرك رجال الإدارة أن المشكلة أكثر تشذا ثعا 
أعتقدو! في يادىء الأمرء ولذلك كلفت الشركة أحد علماء النئفس بدراسة هذه 
المشكلة ووضع الحلول المتاسبة لها. وبدأ دراسته بمحاولة معرفة الوقت الذي تحدث 
فيه أكبر نسبة من التدمير. وسرعان ما تبين له أن معظم هذه الحوادث تقع في ساعات 
تسرع العاملات و4وقنهم لدت عط وواعدط عندما كانت العاملات في شدة القلق 
لعجزهن عن الوفاء بمطالب العمل. وهكذا اتضح أن نظام وضع الغرامات زاد 
المشكلة تعقيداً ذلك لأنه أضاف إلى مشاعر العاملات بالقلق بإواعده. 


حالة فوبيا متطمط05 زه عمد : 


وإذا ما انتقلنا من المجال المهني أو الصناعي إلى المجال الأكليتيكي لوجدنا أن 
هتاك توعاً آخعر من المشكلات التي يعالجها عالم النفس ومن أمثلة هذه المشكلات 
مشكلة الفوبياء وهي عبارة عن وف شاأذ مده: لمسرمدطاة وفي الغالب مايكون 
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موضوع الخوف. أي الشيء الذي يخافه المريض ليس فيه أي خطر» ولا يسيب أي 
ضرر له؛ والغريب أن المريض يدرك ذلك جيداً. فالشخصى الذي يخاف ويرتعد عند 
رؤية المياه يعلم علم اليقين أن رؤية المياه لن تسبب له أي أذى ومع ذلك لا يستطيع 
أن يتوقف عن الشعور بالخوف . 

ويذكر لنا أحد علماء النفس حالة سيدة مصابة بالفوبيا منذ أن كانته في سن 
السايعة فلم تكن تستطيع أن تحتمل رؤبة أو سماع المياه الجارية. وفي إحدى المرات 
أغمي عليها وهي في المدرسة لمجرد أن سمعت مياه التافورة ألتي يشرب متها 
التلاميد. 

وكان لمجرد سماع كلمة (مياه جارية؟ ععنهللا ومتعصير يكفي لكي تشعر 
بالخوف والفزع . 

ولقد كشف الفحص السيكولوجي عن سبب هله الحالة» ووجد أن هذه السيدة 
قد مرت بخبرة غير مواتية وهي في سن سيع سنوات فقد حدث أن ذهبت في نزهة :م5 
عنددفع ه لزيارة خالتها هي وأمهاء وبعد الزيارة عادت الأم وتركت الطفلة مع خحالتها ‏ 
وعلى الرغم من أن الطفئة كانت قد وعدت بآن تطيع خالتها إلا أنها نسيت ذلك 
وهربت إلى الغابة المجاورة بمفردها. وبعد ذلك عثر عليها ملقأة في وسط الغابة في 
وسط مجرى صغير من المياه التي كانت تغمرها وتغطي رأسها. 

وكانت هذه الخبرة كافية لكي تشعر بالخوف الشديد» ولكن يضاف إلى ذلك 
حالة الحصر «القلق) التي صاحبت ذلك خرفها أن تعلم أمها بأنها عربت»: وخوقها من 
رد فعل أمها لهذا الفعل. ولقد وعنتها خالتها بألا تذكر هذه الواقعة إلى أمهاء» 
وانقطعت زيارتها لأسرة الفتاة لمدة ١‏ سئنة. ولككن عندما تذكرت السيدة هذه القصة 
اختفنت الأعراض المرضية أي الخوف غير المعقول. 


مثال من الهخدسة البشرية: 


تتطلب قيادة الطائرات الحديثة يقظة كبيرة من جانب الطيار الذي يصبح عليه أن 
يرقب أو يراقب كثيراً من الأشياء التي تتغير تغيراً سريعاً. ويلاحظ هذه التغيرات التي 


لمك 


تظهر أمامه على شكل أرقام تعبر عتها عدادات مختلفة يوجد بكل منها مؤشر يوضح 
أموراً مثل ارتفاع الطائرة وسرعتها وما يوجد بها من وقود والضغط الجوي وما إلى 
ذلك من الأمور التي تعير عنها عقارب مختلفة في وسط الميناء هال ورغبة في 
التخفيف من وطأة العبء الذهتي على الطيار فكر علماء النفس في الطريقة التي تعرض 
يها هذه اليياتات والمعلومات بطريقة سهلة القراءة وغير قابلة للخطأء وعلى ذلك 
تساءل العلماء عن الشكل المثالي الذي يمكن أن يتخذه شكل الميناء شكلا أفقيآ أو 
رأسيا أو مستديرآ أو على شكل نصف دائرة» ومن الممكن أن تكون الميناء كلها 
مكشوفة أمام بصر الطيارء وقد يكتفي بظهور الرقم في نافذة صغيرة. ولذلك صمم 
عدد من هذه العدادات وكلف عدد كبير من الناس لملاحظتها وتراءتها وذلك لتحديد 
الشكل المفضلء أي الأسهل في القراءة والأقل في الأخطاء . 


وقد أسفرت نتائيجح التجارب على أن الشكل الذي يتخذ شكل النافذة المفتوحة 
هو الشكل المثالي» ولم يكن يظهر من النافذة إلا جزء بسيط من المقياس ولذلك كان 
الجهد المطلوب لقراءة المؤشر -جهداً قليلاًٌ» ولم يكن الطيار في حاجة إلى قراءة كل 
المقياس أو الميزان» وإنما يظهر أمامه في نافذة صغيرة جرء من الميناء وعليه الرقم 
الذي يمثل الضغط الجوي مثلاً أو ارتفاع الطائرة أو سرعة طيران الطائرة. . إلخ. 
مثال من المجال التعليمي: 

قلتا إن علم التفس يدلي بدلوه في شرح وتفسير عملية التعليمء وفي وضع 
القواعد التي تسهل عملية التعلم» فإذا فرضنا أنك تريد أن تحفظ قصيدة من الشعرء 
فأيهما أفضل أن تحفظها في جلسة واحدة وتظل تكررها المدة المطلوية لحفظهاء 
ولتكن خمس ساعات»: ويذلاك قسلك تبعاً للمثل السائر: أطرق الحديد عندما يكون 
ساخدا؟ عمط وذ همعز ولنظ» عطنن5 أم أنه من الأفضل أن توزع المدة اللازمة لحفظ هذه 
القصيدة على عدة مرات حتى تجعل المعلومات تترسب في أعماقك مذ غهنه 15غم1 
سهر؟ لتحديد ذلك أجريت عدة تتجارب . 

ولقد قسم الباحث مجموعة متجانسة من الطلاب إلى قسمين متساويين» 
وكلفهما بحفظ هذه القصيدة» ولكن المجموعة الأولى قرأت هذه القصيدة 1١5‏ مرة في 


0.١ 


لوم واحد. أما المجموعة الثانية فقرأتها أيضآ ١7‏ مرة» ولكن موزعة أو منتشرة على 
مدى ١‏ يومآ بمعدل قراءة واحدة في اليوم الواحد. وبعد أسبوعين من استكمال 
التعلم قيس قدرة كل من المجمرعتين لمعرفة كم من المعلومات المحفوظة ما زالت 
باقية في ذعن التلميذ» وتقد كشفت النيجة عن وجود فرق كبير بين المجموعتين حيث 
لم يتذكر أفراد المجموعة الأولى سوى 7/8 من المادة بيئما تذكر أقراد المجموعة الثائية 
5 وعلى ذلك فالتكرار الموزع أفضل من التكرار المركز والمعلومات المتعلمة 
بالطريقة الموزعة يسهل تذكرها واسترجاعها 
مشكلة النسيان: 

من المشاكل التي يشعر بها الفرد في حياته اليومية مشكلة النسيان. ومن 
الملاحظ أيضا أن الناسن يختلفون في قدرتهم الفطرية الموروثة على تذكر الآشياء. 
ولكن فرويد وضع فرضا آخر غير القدرة الطبيعية الموروثة في التذكر فقال إننا ننسى 
لأننا تريد أن نفعل ذلك أي أننا نريد أن تنسى بعضص الأمور ولذلك تختقي من مجال 
الذاكرة» ويذكر فرويد بعص الأمثلة من خحبرائه الخاصة فيقول إنئه اكتشف أن المراعيد” 
التي نسيها كانت لأولئك المرضى الذين لم يتقاضى منهم أجراً أو أتعاباً. فدحن نتسى 
أثرد على الجرابات التي لا تريد فعلاً الرد عليها أما الرد الذي يحتمل أن يعود عليك 
بفائدة فإنه قلما نسى الرد عليه. : 

وتشمل مثل هذه الآراء نرعآ من الفكر السيكلوجي في معاذجة بعض مشاكل 
الإنسان ‏ 
المشاكل الاجتماعية: 

ويسهم علم النفس الحديث إسهاماً إيجابياً في حل كثير من المشكلات» ومن 
أمثلة ذلك أنه في أثتاء الحرب العالمية الثاتية أصبحت إمدادات التغذية تمثل مشكلة 
عسيرة بالنسية لكثير من الدول» ولذلك وضعت بعض الدول نظام البطاقات أو التموين 
عمئنه# خفي الولايات المتحذة الأمريكية اهتم عالم النفس كيرت ليفين متسدم1 »سك 
وكان يعمل مديراً لمركز بحوث ديناميات الجماعة اعتم بمشكلة تغيير عادات الناس 
واتتجاهاتهم فيما يختص بالطعام» وذلك باستخدام الطرق السيكلوجية في الإقناع 
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مول ومدامعء عه عصرده؟ لدواعمامطع روط وكان عليه أن يحدد الأشخاص الذين لهم دور 
التحكم في عادات الأكل ووجد أن ربات البيوت هن اللائي يلعبن دوراً رئيسيا في 
ذلك» قهن يستطعن المبادأة بتجريب أنواع جديدة من الطعام وبالتالي تغيير عادات 
المستهلك. ولذلك صمم ليفين تجربة لاكتشاف أكثر الطرق فاعلية في تعديل سلوك 
الناس » وأخذ عينة من المتطوعات في خخدمة الصليب الأحمر من ربات الييوتء وكان. 
هؤلاء النسرة لديهن اهتماماً شديداً بمشكلة الحرب» وكن يتعاطفن مع الأهداف التي 
كانت تسعى إليها هذه التجربة. وتطلبت التجربة اختبار ستة مجاميع من هؤلاء النسوة 
ثلاثة منها كان عليها أن تحضر مجموعة من المحاضرات التي صممت لإقناعهن بفرائد 
بعض أنواع اللحوم غير المفضلة 'مثل الكلاوي وقلوب الحيوانات. وكان يقوم 
بالمحاضرة نساء من الخبيرات في أمور التغلية اللائي يستطعن إبراز القيمة الغذائية في 
مثل هذه اللحوم» وكيفية إعداد وجبات «فاخرة» منها. ١‏ 

أما المجموعات الثلائة الأخرى فكانت تعطي معلومات ممائلة» ولكن في 
صورة مناقشات وممنوودهة!2 وكأن يطلب منهن أن يجربن هذا الطعام خلال الأسبوع 
المقبل . 

ولقد كانت النتيجة مدهشة ححيث لم يستخدم هذه اللحوم من المجموعة الأولى 
إلا 1 فقطء أما أخراد المجموعات الثلاثة الثائية فبلغت عذه النسبة عندمن ##/ن» 
ويرجع ذلك إلى المشاركة الفعئية والمساهمة الإيجابية في المناقشة» وفي اتخاذ القرار 
الجماعي بالموافقة على استعمال هذه المأكولات» ولذلك كانت الطريقة الثانية تفصل 
الطريقة الأولى بدحو عشرة أضعاف . ١‏ 

ومن الأمثلة الواضحة التي ساهم فيها علم النفس دراسة سيكلوجية العدو خلال 
الحرب العالمية الثانية» وذلك بغية فهم سلوك العدو والتتبو به في المستقبل. ولقد 
أفادت هله الدراسة إفادة عظيمة في مشروعات الدعاية ه#4مههووه5 وكات لهذه الدعاية 
أثراً كبيراً في نتيجة الحرب ويطبيعة الحال مثل هذه الدراسات تفيد أيضاً في زمن 
السلمء حيث تساعد في فهم أبتاء الأمم الأخرى وفي حسن التعامل معهم. 

والواقع أنه لا يوجد شيء يسبب الصراع بين الأعم أكثر من سوء القهم» 
والحقيقة أن هناك كثيراً من الظروف والملابسات التي يمكن أن تخلق سوء الفهم هذا. 


ون 


فنحن في ضوء حضارتنا الشرقية تستطيع أن نفهم ما يقصده شخص ما عتدما 
«يخرج لنا لسانه» ولكننا لا نستطيع أن نفهم دلالة هذا الفُعل عندما يقوم به شخصس 
صيتي » حيث يعني هذ! الفعل عند الصينيين الدهعشة أليريئة . 


التشؤ بالسلوك عمس هاجمطعظ كه «ملاعقلعمط: 


من الأهداف الرئيسية لأي بعلم من العلوم التنبؤ بحدوث الظواهر التي يهتم 
بدراستها ذلك العلم. ولذلك فإن قدرة العلم تقاس بقدرته على التنبؤ. قعالم الفلك 
اقم يستطيع أن يتنبا بوقت حدوث كسوف الشمس 6ووزاعم8 ويستطيع أن يتنبا 
بذك قبل حدوثه بمئات الستين. ولكن علم النقس لا يصل إلى هذه الدرجة العالية 
من التنبؤ ولكنه ينجمح إلى -حد ما في التنبؤ القصير. وعلى الرغم من أن العلوم الطبيعية 
والفيزيقية أكثر قدرة على التنبؤ إلا أن هناك فروعاً مئها تتجد صعوبة بالغة قي النجاح 
بالعنبو. ومن أمثلة ذلك علم دراسة المحيطات وكذلك علم الظواهر الجوية. 

وفي مجال علم النفس خلال الحرب العالمية الثانية كانت المحكومة الأمريكية 
ترب في معرفة كيفية استجابة الشعمب الأمريكي لبعضى الأمور الهامة بالنسبة 
للحكومة» ففي سنة ١947‏ أراد وزير الخزاتة الآمريكي لاتناهوم,7 فرض نوعاآ خاصآ 
من الضريبة» إطلق عليه إسم ضريبة النصر مه برممؤوالا ألتي كان مقرراً أن تستقطع 
رأساً من الأجور. ولقد واجهت هله الفكرة بعض الصعويات وذلك لأن الحكومة 
كانت قد قامت بحركة إعلام واسعة لإقناع العمال بشراء سندات للحرب» على أن 
يستقطع ثمنها من أجورهم وهنا ظهر تساؤل» ماذا سيحدث إذا فرضت ضريبة مباشرة 
على الأجور؟ 

هل سيعترضون العمال والموظفون بالقول بأنهم يدفعون فعلاٌ ما فيه الكفاية من 
أجورهم» وإنهم سوف يتوققون عن شراء سندات الحرب أم أن الغريبة الجديدة 
سوف لا تؤثر على شراء السندات؟ 

للإجاية على مثل هذا التساؤل طبق يحث سيكلوجي وتمث مقابلة عيئة سختارة 
من السكان. وأسفرت النتيجة عن عدم وجود تداخل على شرط أن تقدم فكرة الضريبة 
الجذيذة للناس بطريقة مناسية. 


4ه 


ووضع البحاث بعض التوصيات الخاصة بطريقة وضع هذه الضريية وقعلاً نفذت 
هذه التوصيات ولم يحدث أي تأثير على شراء ستدات الحرب. ويعني ذلك الرأي 
العام والصحافة والإذاعة وحتى ما يتردد من إشاعات وذلك في توجيه الدعوة وجهة 


5 


أهداف العلم 


يهتم علم النفسء كما يهتم كل معنا بمعرقة أسباب حدوث الأشياف» لماذا تقع 
الأحداث؟ ما الذي يقود لحدوث هذه الأشياء؟ حتى الطفل الصغير يريد أن يعرف ما 
الذي يحدث إذا قام بعمل شيء ماء فهو يريد أن يعرف مثلاً. . . ماذا يحدث إذا ركب 
زورقاً صغيراً وأخط في المرجحة فيه» وماذا يحدث لو ربط علبة كييرة في ذيل قطته؟ 
بل إنه يفكر ماذا يحدث لو قذف بالطعام الموجود أمامه على الأرض؟ ويريد أن يعرف 
ماذا تفعل أمه عندما يجذب المصباح الذي أمامد؟ 

إن الأطفال الصغار دائماً يجرون #التجارب عمعصنهم»8» للكشف عن طبيعة 
عالمهم وخباياء. 

مثل هذه العجارب البسيطة لا تكفي بل إن النعائج التي تصل إليها ليست قاطعة 
لآن المشاهدات والأدثة أو المقدمات التي تبني عليها نتائجنا ليست كافية وليست قوية 
يما يضمن صحة الاستنتاج وسلامته. فقد فحصل على تتييجة معينة من تعجرية واحدة 
بعيئها فلا بد أن تتعدد التعجارب» والتعميم لا ينبغي أن يكون قائما على أساس حالة 
واحدة وإنما ينبغي أن يكون قاتماً على عدد كبير من الحالات. 

فكلما زاد عدد الأفراد الذين تجري عليهم تجاربنا كلما زادت الدلالة الإحصائية 
لنتائجنا. 


مه 


ونحن في حياتنا اليومية كثيراً ما نردد بعض القضايا والتعميمات التي لا تقوم 
على أساس علمي سليم من ذلك ما يلي: 


١‏ إن أصحاب الشعر الأحمر يكونون حادي المزاج على العكس من أصحاب الشعر 
الأشقر. 

؟-إن الشخص الذي لا يقوى على الحملقة في عينيك لا بد أنه خداع وقشاش 
وماكر. 

7 إذا قابلتك قطة سوداء في طريقك كان ذلك دليلاً على سوء حظلك» وعلى فشل 
المهمة التي تنوي قضائها (عادة إنجليزية) . 
وفي مصر هناك بعض القرويين يتشاءمون من رؤية الغراب الأسود ومن تباج 


الكلاب , 
الأم في أثناء الحمل تستطيع أن تؤثر على الجنين عن طريق ما تحمله من أقكار 
وآراء. 


ه .إن للأطفال قدرة على التعلم تفوق قدرة الكبار والراشدينء وهذا يجعل من 
الطفولة العصر الذهبي للتعلم (التعلم في الكبر كالنقش على الحجر) . 

5 إن دراسة الرياضيات تساعد الفرد على التفكير المنطقي السليم في كل مظاهر 
حياته (تقد نظرية الملكات في علم النفس). 

إن الأطفال لديهم خوف غريزي +668 عمنعم1 من الظلام والآماكن المظلمة 
(مشكلة البيكة والوراثة). 

4 إن الأشخاص أصحاب الأجسام السميتة أكثر خفة وفكاهة وطرباً ومرحآ من التاس 
التحافه (نظريات الطرز في الشخصية) . 

4 الشخص الذي هو قائد أو مقدام في مجال معين سوف يصيح قائداً أو مقدامآ في 
الميادين الأخرى (وهو تعميم خخاطيء راجع لفكرة نوعية القيادة) . 

٠١‏ إن العباقرة يعانون من #هغات» عقلية أو من خبل عقلي يجعل من الصعب عليهم 
التفاهم مع الئاس الآخرين. 

إن الفقراء شرفاء والأغدياء مختلسون» أو أن الشرف والقراءء: لا يتلقيان (تعصب 
طبقي ). 


لمن 


-_إت الرقم “17 رمز للتشاؤم. 
7 إن الآرواح والشياطين يمكن أن تسكن جسم الإنسان. 
4 الزواج شر لا بد مته. 

وعلى الرغم من خط هذه القضايا إلا أن الغرض منها توضيح أن هذا الشيء 
يقود إلى ذلك الحدث. فإذا أردت أن تتحاشى سوء الحظ فلا تدع قطة سوداء تمر يك 
في طريقك. ويعني ذلك أن هناك اتصالاً بين القطة السوداء وبين سوء الحظء على 
ذلك فإذا حدث وإحد من هذين الطرفين قلا بد أن يحدث الآخرء بمعنى إذا مرت 
القطة فلا بد أن يأتي سوء اللحظ. 

وفي المجتمعات البداثية ومئها مجتمع الهنود الحمر في أمريكا فإن الساحر 
يعتقد أن هناك علاقة يبن نوع معين من الرقص وبين هطول الآمطار. 

وفي بعضص القبائق اليدائية يسود الاعتقاد أن قراءة بعض العبارات المعينة في 
'احفلات خاصة سوف تسبب سعادة الآلهة وسوف تساعد الصيادين على العودة لقراهم 
محملين بالفرائس السمينة . 

هذه المحاولات في تجنب رؤية القطط السوداء للتمتعم يالحظ السعيدء أو 
الرقص أو غير ذلك من الشعائر والطقوس ما هي إلا محاولات لسيطرة الإنسان على 


ابيكته . 


وهناك اشتراك في الأهداف عند كل من صائع المطر في المجتمعات البدائية 
وعند العالم في المجتمع الحديث» فكلاهما يسعى للتحكم في البيئة والسيطرة عليها. 
وكلاهما يبحث عن علاقة «السيب والهيجة» أو «العلة والمعطرل5 606]ه-8مممددده 
مفطعده1)واء: وكلاهما يسعي لمعرفة ماذا يقود إلى ماذا؟ ونحن نسمي معتقدات صانم 
المطر بالخرافة صهتانهوتهصن5 لأنها فقط لا تنطبق على الواقع. وهناك قروق كثيرة بين 
العلم والخرافة من أهمها أن العلم يتطبق على حالات كثيرة أما الخرافة فلا تصدى إلا 
في -حالة الصدفة. وليس معنى ذلك أن العلم دائماً يكون عملي !162ههم ولكن معداة 
أن العلسم يستطيع أن يتحكم بكفاءة عالية» على القليل في جزء مسن البيئة 


مم1 . 


نا 


بل إن التحكم هنا لا يعني السيطرة المطلقة على الظواهر» وإنما يعني فقط 
معرفة الأسباب أو العوامل التي إذا ما توفرت حدئت الظاهرة» وإذا اختفت اتحتفت الظاهرة 
كما يعني أن العالم يعرف كيف تأني الظاهرة أو كيف تحدث وما هي أسبابها. وإذا توفرته 
الظروف الملائمة للعالم» في معلمه مثلا فإنه يستطيع إحداث الظاهرة بنفسه . 

وعندما تصدق العلاقة العملية قإننا نسمي هذه الحالة بالقانون؛ وكل منا يبحث 
عن تلك القوانين التي تفسر الظواهر المختلفة. 

ولكن ما الذي نقصده بالضبط بأصطلاح القانون عها؟ 


إن القانون يعبر عن حالة الانتظام أى الاستمرار وهلاةيوانوه8 ألتي يكتشفها 
العالم. فالقواتين إن هي إلا عبارات تشرح النظام الموجود في هذا العالم إن لم يكن 
هناك قانرن ينظم سير الظواهر في العالم» قإن هذا العالم يصبح غامضاً ومشوشاً وتعمه 
الفوضى . 

ولا شك أن أتحياة تصبح مستحيلة في عالم تسوده القرضى وعدم النظامء وإذا 
انعدمت القوانين الضابطة فإننا نتوقع أن تحدث لنا أمور كثيرة كأن نخوص في قاع 
الأرض مثلدٌء أو أن نطير من داخل نوافذ حجراتناء أو أن الفراغ الجوي قد يختفي» 
وأن المياه قد تغمر الجبال والتلال والهضاب» ولكن لحسن الحظ أن العالم «قانوتي» 
1ن هآ فالطبيعة تعتمد بعضها على بعضص»ء وهي مترآبطة ومتماسكةء وتسير الظواهر 
في هذا العالم تبعاً لقوأنين معيئة. 

ولقد اكتشف علماء الفيزياء كثيراً من القوانين التي تحكم كثيراً من الأشياء 
الكبيرة والصغيرة. ونتيجة لهذه القرانين فإنهم فادرون على بناء أشياء جديدة مثل 
القنابل الهيدروجينية والصواريخ والقذائف» والكيمائيون قد اكتشفرا قوانين أخرى وما 
يزالون يستخدمونها في بناء مواد كيمائية وأغذية كيمائية جديدة ووقود وعقاقير 
ومكذا. 7 

والسلوك أيضا «قانوني؟ أو خحاضع للنظام وللقانون. فعالم النفس يستطيع أن 
يتنبا مث بما سيحدث في الانتخابات العامة المقبلة. وما هو نوع الطعام الذي سيقبل 
عليه النأاس في الأسابيع المقبئةء وإذا لم يكن السلوك قانوني أي خاضع لقانون معين 


مه 


فإن تكوين المجتمع لا بد وأن يصبح مستحيلاً» فالجامعة مثلاً تظل مفتوحة لأنها 
تتوقع أن يتقدم إليها أعداد متوالية من الطلاب. والموظف يدفق ما معه من نقود اعتماد. 
على وجود مرتب ثابته ودائم سوف يأتيه في نهاية كل شهر. وأنت تنتظر القطار في 
الصباح الباكر أثناء سفرك اعتماداً على أن القطار لا بد وأن يأتي. وهكذا نرى أن 
السلوك يحدث تبعاً لنظام منتظم #دادوه* ومن ثم يمكن التنبؤ يه 

ولكن بالطبع قد يحدث في بعض الأحيان أن السلوك المنتظر أو المتوقع لا 
يحدث. فقد تتآخر الصحف عن الصدورء وأن القطار الذي اعتدت السفر فيه لخي 
رحلتهء وأن نظامآ معينا للضرائب يستقطع جزءاً من راتبك قد صدر فجأة وبدون 
توقع . 

ولكن هذه الحالات لا تعني أن السلوك لاايخضع للقانون والنظام» وإنما تعني 
فقط أننا لا نعرف كل قوالين السلوك» أو إننا لا نعلم بعض الحقائق والمعلومات 
الأساسية المنظمة للسلوك. 

وقد تفترض أننا لو حصلنا على همزيد من المعلومات فإننا فد نتمكن من 
الحالات الاستثنائية أيضاً. ولكن يبدو أتنا لا يمكن أن نحصل على جميع المعلومات 
اللازمة تصياغة قرانين السلوك الإنساني بطريقة مطلقة وكامثة. ولكن يبدو أثنا ‏ على 
القليل لفشرة طويلة مقبلة ‏ لن نستطيع أن نحصل إلا على قوانين احتمالية 
عدوا عقاكاتطوطم وهي القوانين ألتي تصدق بدرجة تفوق درجة الصدفة» أي أنها تعير 
عن احتمال وقوع الظاهرة ولكنها لاتقطع بحدوثها. 

والقانون في جوهره عبارة عن وصف العلاقة بين ظاهرتين أو حدثين متغيرين أ 
أكثر ومن أمثلة هذه القوانين في الفيزياء مثلاٌء قانوت العلاقة بين الحرارة وضغط الغاز 
الموجود في إناء مغلي. وتوصف هذه العلاقة بين الحرارة والضغط إنها علاقة طردية 
أي كلما زادت الحرارة كلما زاد الضشغط. 

ومن الممكن قياس كل من درجة الحرارة والضغط ثم بعد ذلك صياغة القانون في 
شكل معادلة رياضية. 


.عمقوععها ألقب ممع عط كه عمسووءوط عط ,وعممعععما عكسام عع ومع ! 11 


لحك 


وعثماء النفس يفعلون مثل ذلك فيما يختص بالسلوك الإنساني . وفي مجال علم 
النفس قإن الأحداث التي تكون القانون تسمى المثيرات والاستجابات» والعلاقة بين 
المثير 80:15 والاستجابة مكدهممة* هي التي يعبر عنها القانون. فالمثير هو الذي 
يعأتى أولاً وهو الذي يعتبر سبياً موددة؛ أما الاستجابة فهي عبارة عن الحدث الذي 
يتبع ظهور المثير» وهذه الاستجابة هي النتيجة عمععقىه أو المعلول. 

ويقصد بالمثير أي طاقة أو تغبير في الطاقة برههه8 تسقط أو تؤثر في العضو. 
وعلى ذلك فالمثير قد يكون شيئاً وقد يكون حدثآ ومن أمثلة المثيرات ما يلي: 

تيار هوائي: صدمة كهربية» ننمة موسيقية» صحبة صديق من الأصدقاءء قراءة 
الصحيفة» الأصوات» بكاء الطفل» موقد الغازء رؤية الضوء الأحمر في الطريق. ١‏ 
إلخ فالمثيرات قد تكون سمعية أو بصرية أو شمسية أو لمسية أو ذوقية» وقد تكون 
عقلية أ نفسية. 


أما الاستجابة فهي جزء من السلوك» يمكن أن تكون متصلة اتصالاً مباشرا 
بالمثير. فهي جزء من السلوك يمكن استدعائه أو حصوله بواسطة المثير. 
والاستجايات قد تكون صغيرة وبسيطة وكبيرة ومعقدة مثلها مثل المثيرات. فقد تكون 
مجرد رمشة العين» أو ترحيبك بصديقك» أو الوقوف عتد مقابلة الناس» ومن أمثلة 
الاستجايات. تقديم التحيات والسب والشتمء وقيادة السيارات» والتجديف» والجري 
واللعب والسباحة والكلام والضحك والبكاء والصراخ والفرح والسرور وما إلى ذلك. 


وهناك بعض الصعويات ألتي تقابلها في علم النفس في تحديد بداية الاستجابة 
ونهايتها. بالسبة لعالم الفيزياء لا توجد هذه المشكلة. فعندما يصف عالم الفيزياء 
ظاهرة سقوط جسم معين؛ فإنه يتعامل مع ظاهرة محذدة يعرف بدأيتها ونهايتها معرفة 
اجيدة» ويصبح واضحاً في الأذهان ما يقصده بسقوط الأجسامء فالسقوط يبدأ عند 
نزول الأشياء المعضدة أو ألتي تسند الجسم الساقطء والسقرط ينتهي عندما يصطدم 
الجسم الهابط بشيء صلب. وهكذا نلمس أن بداية الاستجابة ونهايتها واضحتين 
ومحددتين: آما في علم النفس فإن المسألة ليست بهذا الوضوح وذلك التحديد. فإن 
ذلك القطاع أو الجزء الذي نقطعه من السلوك وناعذه كاستجابة ليس محدداً بالطبيعة 


3 


وإنما محدد تحديدا تعسفيآ. ولنضرب مثالا بحالة الأم التي تريد أن تغير لطفلها 
الرضيع #«كفولة» «همدنط أو ملابسه المبتلة: فهل استجاية تغيير الملابس هله تبدآ 
عتدما تنزع الأم ملابس طفلها القديمة وتضع ملابسه الجديدة؟ 

مثل هذه الاستجابة يمكن أن تبدأ عتد عدد كبير من النقط. المختلفة. ولذلك 
فإننا نميل إلى تعريف الاستجابة بأنها ذلك الجزء من السلوك الذي يرتبط ارتباطاً 
وظيفياً مع مثير معين. فالاستجاية هي التي تثار بواسطة مثير معين. ومن حسن الحظٍ 
أن معظم الاستجايات ترتبط ارتباطا وظيفياً يمثيراتها . 

وأبسط صور القوانين السيكلوجية هو القانون الذي يقول: 

إذا وجدت 4 توجد 13 حيث تدل هم على المثير ويدل 8 على الاستجابة . 

ويشترط القانون في علم النفس أن تكون المثيرات والاستجايات ذات صفات 
ععيئة» فما هي إذن هذه الصفات؟ 

(1) إن كلا من المثير والاستجابة يجب أن يكون قابلاً للملاحظة. فالشيء الذي 
لا يمكن ملاحظته لا يدخل ضمن محتويات أو مكونات أو عناصر القأنون التجريبي. 

فالألفاظ الفلسفية أو الميتافيزقية أو الغيبية لا تصلح للقانون السلوكي لأنه لا 
يمكن ملاحظتها ملاحظة مباشرة. فالقانون اليسيط المكون عن: مثير ‏ استجابة (مثير 


يعطي استجابة) يجب أن يخضع للحواس وللانطباعات الحسية. ومعنى ذلك أننا 
يجب أن نكون ار على رؤية المثير والاستجابة وعلى سمعهما أو شمهما أو 
لمسهما أو تذرقهما. 


ولكن في الواقع هناك في علم النفس كثيراً من الأحداث 5نهه*8 التي لا تخضع 
للإدراك الحسي أو الملاحظة المباشرة موللوبمعو00 إعوعاط. 

ومن أمثلة ذلك الأفكار واطوداهط7 والآراء و1002 والتصورات 5ه10اه]5 أو الأنا 
الدنيا أو الوسطى أو العليا موه مدمد5 ,موظ أو الليبيدو ه80أطنة فالعقل ليس تخاضعاً 
للملاحظة المباشرة ولا الشعور ولا الانطباع ولا الرويج. هذه المقاهيم وأمثالهاء في 
علم النفس لا تخضع للملاحظة المباشرة. فالعقل ليس شيئا ماديا يمكن ملاحظته 
ولمسه بطريقة مباشرة. 


55 


قديما كان الفلاسفة يتصورون أن الإنسان مكون من جوهر مادي وجوهر عقلي. 
وأن عقل الإنسان منفصل كلية عن جسمه. وكانوا يعتقدون أن الجواهر المادية يمكن 
الإحاس بها وسماعهاء أما الجواهر العقلية عمعصفئوذبده اهادع قلا تشغل حيزاً من 
المكان» ولا يمكن ملاحظتها. ولقد عكف القلاسفة وعلماء النفس القدامى على 
دراسة العلاقة بين الأفكار والأشياء أو بين العقل والجسم. فالمعروف أن لكل شيء 
مادي مثل الحجر أو النار فكرةء هي فكرة النار أو قكرة الحجر. ولقد توصل بعضص 
هؤلاء الكتاب إلى وجود تفاعل 5وناءهىه!ه1 بين العقل والمادة فالفكرة من الممكن أن 
تؤثر في المادة بل أن هناك بعضض الفلاسفة الذين حددوأ مكانآ معيئآً في المخ تقع قيه 
هذه التفاعلات بين المادة والقكرة. 

ولقد زعموا على وجه التحديد أن هذا المكان هو الغدة الصنويرية نإله5 امعدزم 
حيث يحدث التفاعل بين العقل والجسم . وكانت تعرف هذه الفكرة بإسم قكرة 
التفاعلية صمعنصه أامهمعنم1 , 

وكان هناك فلاسفة أخرون يرون أن العقل والجسم منفصلان ومستقلان تمام 
الاسعقلال غمعءفمعمء فصا براءنه امصروه . وأته بالصدفة البحعة أن تسير الآمور المجسمية مع 
الأمور العقلية في القرد» بالضبط كما تسير ساعتان في نفس الاتجاه وتخشيرك إحداهما 
بالوقت الذي تخبرك به الآخرى» دون أن يكون لأي منهما تأثيرآً على الأخرى: أي 
رغم استقلال كل منهما عن الأخرى. وكانت هذه الفكرة تعرف بإسم فكرة التوازي 
و تاء المدمم . 

وظلت هذه المشكلة ‏ مشكلة العلاقة بين العقل والجسم ‏ قائمة وظل كل جيل 
من المفكرين يأتي لكي يدلي بدلوه فيها دون أن يستطيع أحد أن يزعم أنه تمكن من 
ملاحظة الأحداث العقلية ملاحظة مباشرة. ولكن حتى الآن لا يمكن دراسة العقل 
نفسه دراسة علمية. وإثما كل الذي يستطيع علماء النفس دراسته وقياسه وملاحظته هو 
السلرك عده1«ووطء8 يمكن دراسته دراسة علمية تجريبية دقيقة . 

ولكن قد يحتج البعض قائلاً: كيف لا يدرس العلم عقلي وأنا أفكر ومتأكد كل 
التأكيد من أنني أفكر؟ بل إنني أجزم أن غيري من الناس يفكرون أيضا وإننا جميعآ 
لدينا أفكار وآراء ومعلومات. 
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هذا حق. ولكن لا يستطيع أحد غيرك بأن يعرف فيما تفكرء بل لا يستطيع أحد 
أن يزعم أنك فعلاً تفكر على الاطلاق : اللهم إلا إذا أخبرته أنت أنك تفكر. وحيعذ 
تكون استجابتك اللفظية أو تقريرك اللفظي . بأنك تفكر ‏ هو السلوك الذي نستطيع أن 
نلاحظه وأن ندرسهء ولكن ليس تفكيرك ذاته» إنما نحن 'ندرس تعبيرك اللفظي عن 
تفكيرك أو وصفك اللفظي لتفكيرك. وهناك فرق بين واقعة التفكير أو عملية التفكير 
نفسها وبين قولك أنك تفكر أو تشعر بالسعادة أو الاكتعاب. 

وقد يتصور البعض أن المحثل في العلاج التفسي إنما يستطيع قراءة أفكار 
المريض والاطلاع على مكونات عقله ومحتوياته. ولككن في الواقع إنه لا يلاحظ إلا 
سلوك المريض. فإذ! كاف المريض. عن السلوك وعن الإتيان بالحركاته والتعبيرات 
والإشارات» وإذا كف عن الكلام المباح وغير المباح فإن المحلل لا يستطيع أن يعرف 
شيئآ عنه. وهنا لا يستطيع أن يعرف عنه شيئاً إلا إذا سأل أصدقائه وزملاته أو أبويه أو 
معلميه حيث يجمع معلومات عن مريضه الصامت. 

وهنا قد يزعم البعض الآخر بأن الجراح «معه:د8 هو الذي يستطيع أن «يرى» 
العقل عندما يفعح دماغ الإنسان #ويطلع» على محتويات مخه. ولكن الواقع أيضآ على 
خلاف ذلك» فإنه عندما يفتتح دماغ الإنسان لا يرى إلا خلايا وأليافه عصبية ودم ومواد 
هلامية. ولكئنه لا يرى الأفكار. وهنا قد يتصور البعض أيضاً أننا نستطيع أن نعرف فيما 
يفكر الفرد عن طريق تصوير موجات المخ قمع" منهع18 وذلك عن طريق الأجهزة 
الإلكترونية الحديثة. ولكن الموجات ألتي تحدث في الم عبارة عن تغيرات في 
العيارات الكهربية الموجودة في المخ وليست أفكاراً. 

ولكن الواقع أن هله الموجات ترتبط بسلوك الفرد. فهذه الموجات تختلف عند 
النائم منها عند المتيقظء كما أنها تختلف في حالة ما تغمض عيئيك عنها في حالة قح 
العين» كما أنها نختلف في حالة التفكير عنها في حالة عدم التفكير. ولكتنا كما سبق 
القول لا نعرف إذا كأن الفرد يفكر أو لا إلا إذا أخبرنا هو يذلك. فالموجات تتصل 
بالسلوك وليس بالأقكار وإن كانت تدلنا على أن المخ يفكر ولكنها لا تدلئا عما يفكر 
فيه المخ أو عن موضوع التفكير. 

وقد يزعم البعض أننا نستطيع أن نخمن ونعرف فيما يفكر الفرد على ضوء 
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ملاحظة سلوكه. لا شك أننا فعلاً نستطيع أن نخمن أو نستدل من السلوك على 
التفكيرء ولكن هذا العخمين لا يساعدنا في وضع القأنون التجريبي هذا لمتمعمفعم8 
تلك القوانين التي تربط المثيرات بالاستجابات. وهذه القوانين التجريبية هي التي 
تكون مفهوم العلم التجريبي الحديث والتي لا تقوم على التخمين وإنما على اليقين 
والواقع الملاحظ . 


بل إن القوانين التجريبية هي التي تساعدنا على أن نستدل منها على بعضص 
الأحداث الأخرى. فنحن نقوم يعمل الاستدلالات ومممععوقط على أساس وجود عدد 
من القوانين الصادقة . ولكن هذه الاستدلالات المستمدة من بعض القرانين لا بد وأن 
تشير في النهاية إلى بعض الأمور التي يمكن ملاحظتها. 


والحقيقة إن العلوم الطبيعية أصبح فيها الآن الكثير من القوانين والأفكار 
والمشاهيم المجردة 5هم60006 :45:20 ولكن هذه المرحلة لم تعسل إليها العلوم 
الطبيعية إلا بعد تاريخ طويل من الاعتماد على الملاحظة العملية والمعملية والحقلية . 
وإلا بعد تطبيق كثير من العمئيات الرياضية حتى أصبحت تصيغ كثيراً من قوانينها في 
صورة معدلات رياضية. أما علم النفس فإنه علم حديث النشأة وما زال في حاجة إلى 
اجمع كثير من الملاحظات وإلى الاعتماد على الملاحظة والتجرية في تكوين مفاهيمه 
وقوأنيئه . 

وعندما تلمو المعرفة السيكلوجية وعتدما يتعمق استخدام علم النفس للطرق 
الرياضية والإحصائية فإنه يستطيع بعد ذلك الاعتماد على المفاهيم السجردة والقوانين 
المجردة. ولكن المعروف أن علم الشى قد بدأ جديثاً في استخدام الرياضيات في 
علاج مشكلاته . 


وإلى جائب ضرورة خضوع الظاهرة للملاحظة» هناك خاصية أخرى للظاهرة أو 
للحدث فلا بد أن تتوفر فيه» حتى يصبخ مجالاً للبحث والدراسة في علم النفس 
الحديث» هذه الخاصية هي التكرار «دناناءم»8 يمعنى تكرأر حدوثها. فلا يكفي 
للحدث أن يقع أو أن يحصل مرة واحدة حتى يكون موضوعا للعلم وللدراسة العلمية 
بل لا بد وأن يتكرر حدوثه أكثر من مرة. بل إنه لا بد أن يحدث ويتكرر هذا الحدوث 
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يانتظام «اعدابوع5 بل إنه يجب أن يكون خاضعاً للتنيق براطمعوافعط أي أننا تصبح 
قادرين على التنبؤ بحدوثه إذا توفرت الشروط اللازمة لحدوثه : 

فالحدث الذي يقع مرة واحدة ثم يختفي لا يمكن أن يكون موضوعا للعلم»” 
لأننا لا يمكن أن نتحقق من وقوعه مرة أخرى» ولا يمكن ملاحظتهء ولا يمكن أن 
يتحقق من وجوده ملاحظ آخر مستقل عن الملاحظ الذي شاهده لأول مرة والحدثك 
يجب أن يكون في متناول جميع البحاث قبل أن يكون موضوعا للعلم. 


آنواع القوانين السيكلوجية: 

تحدئنا عن نوع من القانون السبكلوجي وهو الذي يعبر عنه بالمثير والاستجابة. 
عقمموعهع - قملنواك آأر 8 - 5 ومن أمثلة ذلك دق جرس ياب منزلك فهو يمثل مثيرا 
للف يجعلك تعجه تحو الياب لفتحدء وفتح الباب يعتبر اسعجابتك لهذا المثير. 


سماع الجرس - فتح الباب 

وبالنسبة لقائد السيارة فإن الضوء الأحمر في الطريق معنا التوقف عن السير أي 
محثاه المثير للتوقف» والضوء الأخضر عتير للسير. والسير أو التوقف هما الاسعجابتان 
لهذين المثيرين رؤية ضوء أحمر - توقف - ضوء أخضر ‏ سير 

ولكن هناك نوعآ آخر من القانوت السيكلوجي يعبر عنه بالاستجابة والاستجابة 
عقهمده2 - عموموووع (8 - 2) حيث تقود استجابة الفرد في موقف معين إلى استجابة 
موقف آخر. فالشخص الذي يستجيب بنجاح لاتيار من اختبارات التحصيل 
الأكاديمي سوف يستجيب أيضة استجابة ناجحة للحياة الأكاديمية إذا دخل الجامعة. 

وهذا القانون يؤكد خاصية الانتظام #راأعوانه20 بين استجابتين هما الاستجابة 
للاختبار التحصيلي الأكاديمي والاستجابة للامتحانات في الجامعة . فإذا كانت درجات 
الفرد في آحد الموقفين عالية فيحتمل أن تكون درجاته عالية في الموقف الآخر. 
وبالمثل إذا كانت درجاته منخفضة في أحد الاختبارين فيحتمل أن تكون منخفضة أيضاً 
في الاختبار الآخر. وهذه العلافة يمكن صياغتها في شكل قانون وتساعدنا على التنبو 
بنجاح أو بفشل الطالب مقدما في حياته الدراسية. 
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وهناك صورة أخرى للقانون 8- 9 (مثير ‏ استجابة) يعبر عنها في حالة الطالب 
الذي يقرأ الكتاب المقرر عدة مرات» أي يقع تحت تأثير المثير عدة مرات وذلك 
يقراءة المعلومات الموجودة في الكتاب عدة مرات ومعنى ذلك وجود عدد من 
المثيرات فإن مثل هذا الطالب نتوقع أن يحصل على درجات عالية في امتحان آخر 
العام أو معنى ذلك أننا نستطيع عن طريق تطبيق هذا القانون أن نغير من استجابة 
الفردء وهي في هذه الحالة آداؤه في الامتحان. وذلك عن طريق تغيير شدة المثيرء أو 
زيادة عدد هرات تكرار وجوده فإذا أردنا أن نزيد من عدد مرات قراءته لهذ! الكتاب 
وإذا أردنا أن نقئل من درجته نقلل من عدد مرات قراءته هذه. ومعنى هذا أنتا أصبحنا 
قادرين على ممارسة نوع من التحكم مهوت في استجابة الغفرد كلما زادت شدة المثير 
أو قوته أو تكراره كلما زادت شدة الاستجابة. وأحياتاً يطلق على القانون المثير 
والاستجسابسة القاتسون التجسريبسيء» لأنه يقرر العلاقة بيسن السبب والنتيجة 


أععلقع نه عكنون . 


إذا كان التغير يحدث في الاستجابة نتيجة للتغير الذي يحدث في المثيرء أو إذا 
كان التغير في الاستجابة يتبع التغير في المثيرء فإتنا نقول إن المثير هو سببه 
الاسعجاية . 

أما قانوث الاستجابة ‏ الاستجابة فإته لا يمكن أن يساعدنا في التحكم في 
السلوك. في حقيقة الأمر إن السلوك خخاضع للقانون العلمي إلا أنه لا يمكن التحكم 
فيه تحكمآ مطلقآء ولا يمكن التنبؤ به تنبؤاآ صادقا مطلقاً. فنحن نعرف أن حصول 
الطالب على درجات عالية على اختبار من الاختبارات التحصيلية يعني أنه سوف 
يحصل على درجات عاليةٍ في امتحان آخر العام الجامعي» ولكن قد يحدث العكس إن 
هذا الطالب يحصل على درجات متخفضة في الامتحان» بينما يحصل زميله على 
درجات التفوق في الامتحان بينما يكون هو آداؤه رديثاً في الاختبار. 

والسيب في هذا أن هناك عوامل متعددة تتدخل في عملية التحصيل الجيد كما 
أنها تخضع للظروق المحيطة بالطالب أثناء الدراسة. 


ولكن على كل حال مثل هذه القوانين تدل بشكل عام على أن الدرجات العالية 
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في أحد الاختبارات تعني احتمال حصول الطالب على درجات عالية في الاختبار 
الآخر والعكس صحيح. ومعنى ذلك أن القانون ينطبق على الغائبية العظمى من 
الحالات ولكن ليس من الضروري أن ينطبق على كل الحالات الفردية. قعلى وجه 
العموم: الطالب الذي يستذكر أكثر يحصل على درجات أعلى. 

عذه الأمثلة توضح أنواعاً من السلوك الظاهري ومن المثيرات الخارجية أيضآ 
ولكن هناك يعض علماء النفس» وخاصة علماء النفس الفسيوئوجي يجرون تجاربهم 
على مثيرات دإخلية وليست ظاهرية» فمثل لاشيلي بزهاطكهة كان يهتم بدراسة أثر 
المخ على السلوك» ولذلك كان يقطع أجزاء مشختلفة من المخ ثم يلاحظ ماذا يطرآ 
على سلوك الكائن الحي. وهناك كثير من التجارب من هذا النوع التي أجريت في 
دراسة الاشتراط وأثر لحاء المخ في نجاح التعلم الشرطي . 


التعريف الاجر اي «متتطقع] لمدمتادمعم0: 

إن موضوع دراسة علم النفس» كما هو الشأن في أي علم من العلوم» هو دراسة 
العلاقات بين المثيرات والاستجابات وبين الاستجايات والاستجابات الأخرى» على 
شرط أن تكون هذه المثيرات وتلك الاستجابات خاضعة للملاحظة. ولكن هناك كثيرآ 
من المعاني المجردة مثل الذكاء أو القدرات أو السمات . قالذكاء مثلاً مفهوم تجريدي 
بمعنى أننا لا تستطيع أن نلاحظه ملاحظة مباشرة أو نلمسه أو نتذوقه أو نزنه. وفي 
حالة التعامل مع مثل هذه المقاهيم المجردة لا بد من استخدام التحاريف الإجرائية. 
والتعريف الإجرائي هو الذي يصف الشيء عن طريق بيان المواقف السلوكية التي يظهر 
فيها. ففي حالة تعريف الذكاء تعريفاً إجرائياً نصفه بذكر المواقف والأعمال والمتاشط 
التي يظهر فيها هذا الذكاء والتي يصبح بالتالي وجودها دليل على وجود الذكاء. 
فالذكاء يظهر في سلوك الغرده في حل المشكلات وقي التكيف للعوامل البيثية وفي 
القدرة على التعلم؛ والقدرة على إدراك العلاقات القائمة بين الأشياء وايتكار هذه 
العلاقات» أي القدرة على الخلق والإبداع وهذه القدرات يمكن ترجمتها إلى مواقف 
عملية ثم قياس هذه المواقف العملية. فنحئ عتدما نعرف الذكاء تعريفآ إجرائيا نقول 


إن الذكاء هو ما تقيسه إختباراإت الذكام هنعه) عممعع الاعامز اقلطم 15 عممعع زااعام1 


لا 


.5ه . فإئنا نقصد هذا المعتى أي بيان العمليات 5ههنادمعم0 التي يظهر فيها الذكاء 
ولذلك في حالة وصف ذكاء أي فرد لا بد أن نشير إلى الوسيلة التي حددنا بها كم ما 
يملك من ذكاء. فنقول إن ذكاء قلان كذا تبعآ لمقياس الذكاء الفلاني الذي يقيس كيت 
وكيت من القدرات والمهاوات العقلية والمعرفية . 

أما إذا عرفنا الذكاء بالرجوع إلى آلفاظ فلسفية أو غيبية كالقول بأنه قدرة 
القدرات. أو أنه طاقة عقلية» أو أنه قوة عقلية» أو أنه هبة إلهية فإن ذلك لا يضع 
أيدينا على أمور يمكن ملاحظتها أو قياسها. 


بل يجب تحديد نوع الاختار وكيفية تطبيقه وكيفية تصحيحه وكيفية تفسير 
درجاته. ورغم أن لفظة الذكاء في حد ذاتها لفظة مجردة إلا أنها بهذه الطريقة يشار 
إليها بأمور مشخصة يمكن ملاحظتها وذلك عن طريق التعرف على المواقف التي 
تفترض أن الذكاء يظهر فيها. 

والخلاصة أن ما يلاحظه علماء النفس وما يدرسوته قعلاٌ هو السلرك عنام تامطء8 
لآننا لم يسبق لأحد منا أن رأى عقلاً أو فكرة أو شعوراً آو انفعالآ أو عاطفة أر قدرةء 
وتكن كل ما تلاحظه هو السلوك» وعلى ذلك فلا يمكن دراسة الظواهر النفسية أو 
قياس القدرات العقلية قياساً مباشراً. 


ولكن ما زلنا نمتلك أفكاراً عن بعض الموضوعات والمسائل ولكتنا لا نستطيع 
أن نتقل أقكارتا اللخاصة إلى الغير إلا عن طريق السلوك» أي عن طريق ما تفعل وما 
نقول» بل إننا أحياناً نستدق على وجود بعض العمليات العقليةء» ولكن هذه 
الاستدلالات لا بد وأن تستدد على السلوك. 


وقد يفهم من ذلك أن علم النفس - إذا كان يدرس السلوك ‏ لا يمكنه دراسة 
العمليات العقلية العليا كالابتكار أو المتفكيرء أو حل المشكلات,. 

الواقع أننا نستطيع أن تدرس مثل هله العمليات ولكن النقطة الهامة هنا عي أن 
تعتمد الدراسة على السلوك» بمعنى أن ثعرق أن شخصاً معبتاً يفكر أو يحاول أن يحل 
مشكلةء أو أنه حل بالفعل مشكلة ماء أو قال إنه حل مشكلةء أي عن طريق قوله 


54 


وفعله؛ فالشخص الذي لا يأتي بأي نوع من أنواع السلوك فإننا لا نستطيع أن نعرف 
عنه أي شيء. 5 

فعلى أساس من السلوك نستطيع أن تدرس الفرد وأن نحدد قدراته وميوله 
واستحداداته وذكاءه» كما نستطيع أن نضع القوانين السلوكية التي يسعى عالم التفس 
للوصول إليها والقانون في علم النفس عبارة عن قضية تصف العلاقة بين ظاهرتين على 
الآقل وقد يتخدذ هذا الوصفب صورة رياضية وقد يكون لفظياً. ومن آمثلة الظواهر 
السلوكية المثيرات والاستجابات. ويجب أن تكون هذه الظواهر متكررة وقابلة 
للملاحظة بواسطة علماء آخرين مستقلين. 

إن عثماء النفس كغيرهم من العلماء يسعون لاكتشاف القوانين السلوكية . 

ويقصد بالقانون تلك العبارة أو القضية التي قد تكون رياضية أو غير رياضية 
والتي تصف العلاقة بين سحدثين أو أكثر. وفي علم النفس يسمى إحد الأحداث مثيرا 
والآخر يسمى استجابة. وينبغي أن يكون كل من المثير والاستجابة متكرر الحدوث 
وأن يكون قابلاً لملاحظة العلماء المتخصصين المستقلين وفي حالة القانون 
امثير استعجاية» فإنه يستمد من التجربة التي يستطيع الباحث فيها أن يغير من شدة أو 
من كثافة المثير. ومعنى ذلك أن هذا القانون يقدم وسيلة للتحكم في الاستجابة. 

أما قانون الاستجابة ‏ استجاية .8.2 فإنه يعبر عن العلاقة بين استجابتين أو 
حدثين كل منهما استجابة ولا يقدم هذا القانون أداة للعحكم في السلوك وتقوم هذه 
العلاقة (.8.8) على القياس وحده» وليس هناك تغرير في المثيرات. 

وعلماء التفس يدرسون ظواهرهم ينفس الطريقة التي يدرس بها باقي العلماء 
موضوعاتهم قهم يقومون بالملاحظات الدقيقة» وكذلك يقومون بإجراء التجارب 
العديدة. كذلك قعالم النفس يعالج مشكلاته وينظر للإتسان الذي هو موضوم دراسته 
نظرة موضوعية بالضبط كما يفعل علماء الفيزياء وعلماء الحياة وعلماء الكيمياء. فهم 
جميعا يطيقون الموضوعية والقياس الكمي الدقيق. 
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أمناهج البحث 
أفي علم النفس الفسيولوجي 


١‏ لا شك أن السلوك الإنساني معقد غاية التعقيده مما يجعله يستعصي على التتبؤ 
أي أننا نعجزء في كثيز من الأحيانء عن التنبؤ يسلوك الفرد في المستقبل. وتبدو لنا 
مظاهر الشذرذ فيه وهلافاهدممعطة مفرعة ومخيفةء لأنها غريية ولأن هذه المظاهر 
الشاذة يصعب عليتا التحكم قيها أو حتى فهمها. ١‏ 

فكيف السبيل إذْن إلى فهم هذا السلوك المعقد؟ 

لا شك أنا نستطيع أن نفهم.السلوك وأن نتحكم فيه إذا استطعتا أن تقسمه أو 
نجزآه إلى أجزاء أو وحدات بسيطة بحيث يمكن التعرف على هذه الأجزاء في كثير من 
المراقف» وبحيث تخضع هذه الأجزاء للتعريف الدقيق وللقياس والتجريب ‏ 


ومحاولتنا فهم السلوك الإنساتي تشبه محاولة الطفل الصغير فهم كيف تعمل 
ساعة السائط التي تدق أجراسها في آذانه وتعحرك عقاربها أمامه دون أن يفهم 
أسرارها. إن الطقل لكي يقهم كيف تعمل هذه الساعة فإنه يفكها جزءاً جزءاً ثم يعيد 
تركيبها مرة أخرى. وإذا استطاع أن يقهم كيف تعمل التروس المختلقة داخلهاء وكيف 
تتداخلء وكيفه تنفصل عن بعضهاء كيف تعمل هله التروس وتلك #السست» داخل 
الساعة فتلت حركات. وكيف تحرك هذه الحركات عقارب الساعة فتشير إلى الوقت. 
إذا استطاع أن يعيد أجزاءها بحيث تعمل وتشير إلى الوقت بدقة؛ إذا استطاع كل هذا 
فلا شك أن يفهم سلوك هذه الساعة. :0 


انف 


هذا هو المنهج الذي يتبعه عالم النفس الفسيولوجي فهو يحلل السلوك بحيث 
يرجعه) أو يرده إلى عناصره الأولية البسيظة» ثم يعيد تركيب أو تجميع هذه الأجزاع 
أو تلك العناصر حتى تنتج السلوك الأصلي مرة آخرى. وعلى ذلك فلفهم السلوك 
ينبخي أن تكتشف عناصرهء قعندما تعلم أن الجهارٌ العصبي هو الذي نحس بواسطته 
بالعالم الخارجي» ولذلك فإننا نقسمه إلى أجزاته البسيطة الأولية» وعندما تقسم 
الجهاز العصبي إلى عناصره البسيطة فإن السنوك الذي يقوم به هذا الجهاز ينقسم أيضآ 
إلى أجزاء بسيطة. ثم نعود فتكامل وتجمع وتركب هذه الأجزاء مرة أخرى . 


فعلم النفس الفسيولوجي عبارة عن منهج لفهم السلوك؛ كما أنه يتضمن 
مجموعة من المبادىء التي تريط بين وظائف وتنظيمات الجهاز العصبي من ناحية» 
وبين السلوك من ناحية أخرى0©, 


إن عالم النقس الفسيولوجي يهتم بالعديد من المشكلات» :من يينها فسيولوجيا 
الجسم الإنساني والتركيب البنائي لهذا الجسم؛ كما بهتم بمعرفة مدى الاستفادة من 
دراسة الفسيولوجيا في فهم السلوك الإنساني» وما هي العوامل الفسيولوجية التي 
تكمن وراء السلوك؟ 
<< ولقد اتضح أن علم الحياة ههاه81 ما زال غير قادر على تفسير السلوك 
الإنساني ووصفه والتنبؤ به وشرحه يطريقة كاملة ومطلقة. ولكن دراسة علم الحياة 
تساعد في فهم هذه المشكلات فقط . 

وبالمئل قإن المبادىء الفسيرلوجية تسهم في توضيح معنى السلوك الإنساني أو 
الظاهرة السلوكية مدعصسموءطة نوسهانوء8 فالمعرفة بالوظائف الفسيولوجية تساعد 
في فهم هذه الظواهر السلوكية. فنحن مكلا إذا أرغمنا شخصاً معنياً على القيام يعمل 
بسيط ولكبه ممل ذو عداءو8» إذا أرغمناه على عواصلة القيام به لمدة طويلة فما 
الذي نتوقعه؟ 


. برعملطعروط لمعنع ولو عوطم ,8 بسمبوطاعالت؟‎ )١١ 


نف 


لا شك أننا سوف نلاحظ وجود انخفاض أو هبوط في مستوى آداء هذا الفرد 
بعد القيام يهذا العمل لمدة طويلة. وإذا سألئاه عما يشعر به بعد القيام بهذا العمل لفترة 
طويلة» فلا شك أنه سوف يقول إنه عتعب 7564. هذه الملاحظة البسيطة تقودنا إلى 
القول إن العمل الطويل ينتيج عنه نوعآ من التعب الفسيولوجي مناولكة لعوذومامادرطص 
أي أنه هبوط في النظام الحركي المسئول عن هذا النشاط . 


. ولفهم السلوك الإنساني من الناحية الفسيولوجيةء أي من ناحية وظائف 
الأعضاءء لا بد أن ندرس الجهاز العصبي الذي يتكون من المخ والنخاع الشوكي . 
والنسيج العصبي. ويرتيط الجهاز العصبي يأعضاء الجسم بواسطة الأعصاب. وتنتهي 
هذه الأعصاب في أعضاء الجسم المختلفة يما يعرف بإسم نهايات الأعصاب» ويتكوت 
العصب من خلايا عصبية» ولهذه الخلايا العصبية فروع من الألياف العصبية. أما 
الجهاز العصبي فيتكون من وحدات أولية بسيطة هي التيرون ويقصد بالنيروت الخلية 
العصبية التي تتكون بدورها من المحور والشجيرات والفروع. والنيرون يتكون من 
البروتوبلازم . ولهذا التيرون كما قلئا جسم رئيسي ثم عدد كبير من الفروع التي توصله 
بالنيرونات الأخرى. ولقد تبين أن الألياف العصبية تموت إذا اتفصلت عن جسم 
الخلية ولا تستطيع أن تقوم بأي وظيفة بمقردها. 


هذه الخلايا العصبية أى النيرونات هي التي تجعل عملية التعلم ممكتة في نظر 
النظريات الترابطية مثل نظرية أدوارد ثوونديك في التعلم بالمحاولة والخظاء 


في ضوء هذه النظرة الفسيولوجية» كيف يسلك الإنسان؟ تقوم التيرونات 
المختلفة بتوصيل المؤثرات التي تسقط عليها من العالم الخارجي إلى الجهاز العصبي 
المركزي» ويطلق على هذه النيرونات إسم الأعصاب الموردة» أما تلك النيرونات التي 
تنقل الإشارات من الجهاز العصبي المركري إلى أعضاء الجسم أو إلى الخدد أو إلى 
خلايا عصبية أخرى فتسمى بالأعصاب المصدرة. وعندما تصل هذه المؤثرات إلى 
المخ أو التخاع الشوكي فإنه يترجمهاء أي يعرف معناها ومدلولها. ولقد تبين أن هذه 
الإشارات التي تنتقل من الاعصاب إلى المخ والعكس ذات طبيعة كهربية. وترتبط 
الخلية العصبية بالخلايا الأخرى بما يعرف بؤسم الوصلة العصبية. 


87و 


هب 
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0ك 
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موصي 
إوسي كن ا لحك كي 


ويفسر ثورنديك حدوث التعلم بحدوث ارتباط يبن مجموعة من النيرونات 
ومجموعة أخرى أي بين المثير والاستجابة . 

هل؛! هو الدور الذي يقوم به المفهوم الفسيولوجي في تفسير مظهر من مظاهر 
السلوك في نظرية تورديديك في التعلم. ولكن هناك توظيف آخر للمفهوم أو للاساس 
الفسيولوجي في تفسير التعلم أيضآ وتعني بذلك تغسير إيفان باقلوف عالم الفسيولوجيا 
الروسي (1985-31880). 

يرى يافلوف أن الجهاز العصبي يقوم بتوصيل وربط الإنسأن بالعالم الخارجي 
ويحدث هذا الاتصال عن طريق الانعكاسات الأولية البسيطة»؛ وليست الانعكاسات 
الشرطية. وهذه الانعكاسات الأولية فطرية ومورثة وتوجد عند جميع أفراد الجنس 
وتحدث نتيجة للسجاري والتيارات العصبية المختلفة. 

كذلك يقوم الجهاز العصبي المركزي بريط الإنسان بالعالم الخارجي عن طريق 
آخر هو الأفعال المنعكسة الشرطية وهي أفعال مكتسبة ومتعلمة وليست فطرية0©. 

ويضيف بافلوف وظيفة أخرى للجهاز العصبي المركزي هي تحليل المؤثرات التي 
تسققط عليه إلى عتاصرها الأولية البسيطة2. ويرى يافلوف أن المسثول عن الأفعال 
المتعكسة الشرطية هو لحاء المخ 00:88 والدليل على ذلك أن الحيواتات التي أزيل 
لحاء مدخها فقدت القدرة على تكرين الانمكاسات الشرطية التي كانت تقوم بها قبل 
إزائة اللحاء. ويطلق على عملية إزالة الللحاء إسم 20000680009 وهي صملية أبسط من 
عملية نزع الميخ كلية «مننهءطمممم26 ويمكن إزالة مذا اللحاء عن طريق غسل المخ 
تدريجيآ بواسطة تيار قوري من الماء. وقد عاش فعلاً أحد الكلاب التي أجريت لها 
هذه العملية في تجارب باقلوف مدة أربعة سئوات بعد هله العملية” والتحاء عيارة 
عن فشرة رقيقة تحيط بالمخ. ولكن في الرقت الحاضر استطاع بعض العلماء. تكوين 


(1) راجع باب التعثم في كتاب المؤلف «دراسات سيكلوجية». 

(؟) دكتور أحمد زكي» التعلم أسسه ونظرياته. 

(5) زكي ثابت ومارجريت ثابت: المدخل إلى علم النفس الحديث ترجمة الدكتور عيدءلي 
الجسماني» بيروت» دار القالم ' 


ل 


يعض الانعكاسات البسيطة في الحيوانات التي انتزع لحاء مخهاء ومع ذلك فإن 
التكيف الشرطي السليم لا يحدث إلا في الحيوانات ذات اللحاء السليم. وهدالك بحوث 
كثيرة استهدفت.دراسة العجهاز | العصبي - 


الجهاز العصبي وظيفيا وتشريحيا 

يمكن تشبيه الجهاز العصبي المعقد بجهاز التليفون حيث تتصل جميع أجزاء 
الجسم بعضها بعضاآ بواسطته» كذلك تتصل هذه الأجزاء بالمخ عن طريق هذا الجهاز. 
ونظراً لتعقد الجهاز العصبي فإنه من الصعب توضيحه برسم واحدء ولكن يمكن توضيح 
الجهاز العصبي الرئيسي قي الإنسان مماديزه بصعم اهمتعسئوط في شكل واحد . 

وواضح أن الأعصاب تمتسد مسن جميسع أطسراق الجسم والجسلع إلى 
الحبل الشوكي 8ه لهدام8 رعو عبارة عن الأعصاب التي تمتد على طول ظهر 
الإنسانء فهو حبل سميك من النسيجع العصبي الذي يمتد خلال العظام التي تكون 
السلسلة الظهرية أو العمود الفقري . ويتصل الحبل الشوكي بالرأس مباشرة. 

ويتكون الجهاز العصبي المركزي «تمالزة هناهبامع81 امعلدع0 من المخ «ثهظ 
والحبل الشو كي 4جمه تممتوى. أما الجهاز العصبي السطحي ركنا 
صمنونزة فيتكوت من الأعصاب الممتذدة من الجهاز العصبي المركزي . وكما يدلنا الوسم 
فإن الجهاز العصبي المركزي يشير إلى الأعصاب الموجودة في منطقة الوسط أو في 
مركز جسم الإنسان. 

وواضح أن الجهاز العصبي في الإنسان صمععذر8 ه20 يمكن أن يقسم إلى 
أجزاءء إما على أساس التكوين العضوي أو البناء أو من الناحية التشريحية» 
متدممتمصه جه لدعسعتماقء كما ينقسم إلى أجزاء أيضا تبعا لأساس آخخر غير الأساس 
العضوي أو التكويني وهو الأساس الوظيفي تعدم ةاعم" أي على أساس الوظائف التي يقوم 
يها 


لاا 


طريقة المقابلة الشخصية 
ةا 


يستخدم المقايلة كثير من علماء التفس» وغيرهم من المهتمين بفهم السلوك 
الإنساني والتتبؤ به فهي تستخدم في علم التفس العلاجي» وفي الطب العقلي» وفي 
التوجيه المهني والاختيار المهني» لإمكان وضع الرجل المناسب في الوظيفة 
المناسبة. وعن طريق المقابلة يستطيم الباحث أن يجمع معلومات كثيرة. كما يستطيع 
أن يلاحظ استجابات المفحوص على هذه الأسئلةء كما يلاحظ مدى اتقعاله» وتعاوته 
وطاعته؛ وكل شخصيته كوحدة متكاملة. فيمكن أن يلاحظ تعبيرات وبجهه وطريقته 
في التعبير اللغوي» وإشاراته وحركاته ودرجة عصبيتهء أو هدوته. وهكذا يحصل 
الباحث علي مادة غنية ووفيرة عن المفحوصء يكرت منها صورة شاعلة عن شخصيعته . 

ولكن من الجائز أن يتآثر الباحث بمظهر المفحوص أو بوجود سمة بارزة في 
شخصيته» فينتقل تأثيرها عليه في أحكامه على السمات الأخرى. فالشخص الذي 
يبدو أنيقآ أو جفاباً قد يعطيه الفاحص درجات عالية في سمات أخرى أما الشخص 
العدواني الغير جذاب فمن الممكن أن يحصل على درجات تبخس قدراته الطبيعية . 

كذنتك يتأثر حكم الباحث بما لديه من أتجاه تنجو اللجمود ممبراومع )5 أو تأثره 
بالأحكام الجاهزة الموجودة مقدمآ قي رأسه عن سلوك طوائف مختلفة من الناس من 
آرباب الأجئاس المختلفة أو الديانات المختلفة أو أصحاب «الأحجام» المختلقة . فقد 
يتأثر الشخص الأمريكي في حكمه على شخص زنجي أو إيرلئدي بما لديه من 
معثومات سابقة عن الجنس الزنجي. 

ولكن هناك وسائل مختلفة تساعد في صدق البيانات التي نحصل عليها 
باستخدام المقابلة. ومن ذلك تقتين المقابلة حتى يمكن تقديم نفس الأسئلة بنقس 
الطريقة لكل متقدم لشغل وظيفة معينة؛ أو لكل مريض كذلك يمكن قياس السمات 
كل على حدة بحيث يتهي الباحث من الواحدة تلو الأخرى. ويمكن تطبيق مقاييس 
التقدير لتسجيل أحكامنا. ومن الطرق المستخدمة في التأكد من صدق المقابلة تكليف 
باحث آخخر للقيام بإجراء نفس المقابلة للتأكد من الوصول إلى نفس النتائجء فإذا 
حصل على نفس النتائج كانت المقابلة صادقة . 

م7 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


ولقد كانت المقابلة التقليدية' تمارس بطريقة عشوائية ولم تكن في الواقع إلا 
مجرد أذ انطباعات ذاتية عسن المفحرص. ولكن هناك المقابلة المقنتة 
سوا ععكهذ لعتلوجة مسميع ألتتي تحتوي على أسئلة مكتوبة وموحدة مثل أسكلة الاستخبار 
#عنهددهةةومن. وهناك المقابلة الفردية والمقابلة الجماعية. ولكي تنسح المقابلة في 
اخستيار العمال 561601109 ينبغي أن نحدد للباحث الصفات التي يجب أن يقيسها. وعلى 
كل حال ورجد أن المقابلة تفيد أكثر ما تفيد في معرفة العلاقات الشخصية ودوافع الغرد 
نحو مهنعد؟ . 

والواقع أنه لا يوجد منهج أكثر انتشاراً في قياس الشخصية أكثر من منهج 
المقايلة» ويرجع ذلك إلى أن الباحث يستطيع أن يتناول موضوعات كثيرة بالمداقشة» 
وأن بللاحظ ردود أقعال المفحوص . ولكن في المقابلات غير المقنتة يصعب أن يتفق 
باحثان في نتائجهما في قياس ظاهرة »1١‏ ذلك لأن لكل باحث طريقته الخاصة ومنهجه 
اشخاص في إدارة المقابلة وسيرها. والواقع أنه لا يمكن تفسير نتائج المقايلة أو عقد 
المقارنة بين الأفراد ما دامت المقابلة غير مقنئة ‏ 


ومن بين الصعوبات الرئيسية التي تواجه إجراء المقابلة أن المفحوص يشعر 
بالتردد في التعبير عن مشاعره واتجاهاته بحرية وانطلاق. ويظهر أثر هذا التردد أكثر ما 
يظهر فيما يتعلق بالأمور الغير مقبوئة اجتماعياً. بل حتى إذا توفرت الرغية لدى 
المقحوص في التعبير عن نفسه تعبيراً صادقا فإ معرفته بجوائب سلوكه ودوافعه لا 
.شك وأنها محدودة. وإذ! أخذنا بوجهة نظر مدرسة التحليل النفسي» فإن معظم دواقع 
الفرد تكون مجهولة بالتسبة له ومن ثم فلا يستطيع التعبير عنها. 

والمعروف أن مدرسة التحليل النفسي ترى أن المسكول عن السلوك دوافع لا 
شعوريةء أي لا يفطن الفرد إلى وجودهاء ومن ثم فلا يستطيع شرحها أو وصفها. 
ولقد اقترح كارل روجز طريقة بموجبها يستطيع الباحث أن ينغذ إلى نقس المفشحوص» 
وبموجبها يمكن إزالة ٠‏ الحواجز والمواتع التي تعوق انطلاق أفكار المفحوص» 


(1) تفن المراجع .11 /اه ررعصم 91 . 
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وانفعالاته» وذلك عن طريق خلق جو من القبول والتسامح بين القاخص والمشحوص. 
قفي المواقف الاجتماعية لا يميل الغره إلى التعبير عن مشاعره الحقيقيقء وذلك لأنه 
إذا عبر عنها قسوف تكون محل امتحان الآخرين» أو تقدهم أو نصحهم وعلى ذلك 
فإنه يؤئر الصمت ولا يفصمح إلا عن تلك المشاعر التي لا تجلب عليه اللوم أو النقد. 
والتي هو متأكد بشآنها ومتأكد من موقف المستمع بشأنها. 

أما الباحث الكفهء فإنه يتعلم كيف يصخي جيداً وكيف يقنع المفحوص أنه 
مهتمء وأن حديثه شيق بالتسبة له» أنه يعيد بعض الفقرات التي يقولها المفخوص» 
ومن ثم فإنه يقنعه أنه يغهمه وأنه مهتم به وأن حديئه شيق. كذلك فإن استماع 
المقحوص لأفكاره ومشاعره سماعهما من الباحث يعطي فرصة للمفحوص لكي يصبح 
أكثر وعياً وإدراكاً بأقكاره ومشاعره» ويعد قبول الباحث للمفشحوص من الأهمية بمككان 
في نظر روجزء ذلك لأنه سوف يشجع المفحوص عن أن يبوح بمزيد من الأفكار 
والمشاعرء كما أن ذلك سوف يعطي الباحث قدرة أكثر على التأثير في المفحوص. 

وبلاحظ أن في اتباع هذا المنهج يصبح المفحوص نفسه هو الذي يوجه سير 
المقابلة وما على الباحث إلا أن ينتظر تجولات المفحوص ورحلاته الفكرية في وصف 
سمائته وخيراته. وما عليه إلا أن يتتبع وأن يقتفي أثر الأقكار والمشكلات التي يثيرها 
المفحوص. وعلى كل حال كثيراً ما تكشف هله الطريقة عن معلومات ذات قيمة كبيرة 
في حياة المفحوص وذلك أكثر عما تكشف عنه المقابلة الموجهة التي تتكون من أسكلة 
واجابات محددة . 


ولكن يواجه تفسير المعلومات التي نحصل عليها بالمقابلة الحرة كثير من 
المشكلات. فبعد جمع كمية كبيرة من المعلومات عن طريق المقابلة يصعب على 
الباحث أن يقرز إلهام من الغير الهام منها. وعلى كل حال يمكن تصنيف هذه 
المعلومات إذا حصلا على تقطة أو مشكلة تعد ركيزة في شخصية الفرد» أو على 
موقف تعتبره مفتاح لفهم شخصيته. وعلى كل حال تساعد المقابئة المفحوص على أن 
يتعمق» وأن يغوص في أعماق نفسه ‏ مخترقاً طبقاتها العميقة. ومن ناحية أخخرى, 

م تساعد المقابلة الفاحص على أن يلاحظ سلوك المفحوص» وذلك يحكم موقفه 
العلاقة المباشرة بين القاحص والمفحوص وعلى سبيق المثال فإن المفحوص قد يتكر 

ىر 


وجود يعض السمات في شخصيته بينما تكشف عنها المقابئة ومن أمثلة ذلك 
اضطرابات النطق والكلام مثل التهتهة والثأئأة والفافأة والتلعشم أو إحمرار الوجه أو 
إصفراره. ويستطيع الباحث أن يتحقق من وجود هذه الأشياء على الطبيعة. وهتاك 
بعضص الأعمال التي تتطلب طلاقة لفظية مثل مهئة التدريس والوعظ والإرشاد ويذلك 
تكشف المقابلة عن صلاحية القرد لها. 

وهناك جهود كبيرة تبذل من أجل تحسين منهج فهم المقابلة ومن أجل دراسة 
محتواها أو عضمونها» دراسة موضوعية وعلمية دقيقة. ومن هذه المحاولات استخدام 
أجهزة التسجيل والأفلام السينمائية وكتابة أسثلة المقابلة وتوحيدها. 

والواقع أن منهج المقايلة ما زال يحتاج إلى كثير من الدراسة والبحث”؟ إن 

المقابلة ليست هجرد توجيه سؤال وتسجيل الإجاية عليه ولكنها تفاعل بين شخصين. 
كذلك في أثتاء المقابثة يلاحظ الباحث الفعالات الشخص» ويحاول أن يستكشف منهة 
حقائق لم يتحدث عنها المفحوص. ويجب على الباحث تهيئة الظروف التي تشتجع 
المفحوص على التعبير عن مشاعره بصراحة وبصدق» ذلك لأن المفحرص يتحدث 
لشخص لأول مرة في أمور عامة أو خاصة» ويقف أمامه وجها لوجهء ولئذلك يستطيع 
أن يلاحظ نبرات الصوت وتعبيرات الوجه وإشارات الأيدي. 

> وهناك نوعان من المقابلة. المقابلة المقيدة التي يتقيد الباحث فيها يعدد من 
الأسئلة المكتوية التي لا يحيد عنهاء وهتاك المقابلة الحرة الطليقة حيث تعرك الحرية” 
للمقحوص لكي يعبر عن مشاعره وانقعالاته وآلامه وآماله . 

ومن مزايا المقابلة المقيدة ما يلي: 

١‏ -إنها لا تتطلب أخصائيا متمرناً ليجمع المعلومات المطلوبة» إذ يكفي أن يكون 

قادراً على اكتساب ثقة الفرد ومعاوتته . 
؟' ‏ يسهل فيها عملية جمع المعلومات وتحديد كميتها ونوعها 
 ”*‏ تضمن الحصول على إجابات لأسئلة ذات صلة مباشرة بالموضوع ‏ 
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- تعتبر موفرة للوقت» لأن الأسئلة مورجهة رأساً للموضوعات الهامة. 
© تسمح بمقارنة إجابات الأفراد المختلفين عن نفس الأسئلة . 

ومن عيوبها الجمود الذي يسودهاء الدكتاتورية التي تطبعها والتي قد تحول دون 
اكتساب تعاون الأفراد مع الأخصائي. كما أن فيها تفويتآ للفرصة للحصول على 
معتومات يود الغرد المفحوص «التبرع» بها" , 

أما مزايا المقابئة الحرة الطليقة: فهي : 
١‏ - تسمح باستيفاء المعلومات المطلوبة بطريق غير مباشر دوت معرقة القرد لمدى 

أهميتها. ولذلك يصعب عليه تحوير استجاباته لأنه يقولها عرضآً في سياق حديثه 
-- المطول ‏ 
 '‏ تسير فيها المناقشة بين الفرد والأخصائي سيراً طبيعيآ بتوجيه الأخصائي . 
“ - تتميز بالتلقائية والحرية والطلاقة. 
تسمح بملاحظة تعبيرات الفرد وانفعالاته وعاداته في إلكلام وسلوكه . 

غير أن هذا النوع من المقابلة يتطلب خبرة وقتاً ومرانآ طويلاً وزلا كانت مضيعة 
للوقت والجهد. وفتون المقابلة وطرقها من المواد الأساسية ألتي تدرس للمختصين 
في علم النفس ‏ ويجوز الجمع بين هذين النوعين من المقابلة في المقابلة الواحدة9؟. 

وعلى كل حال فالمقايلة عبارة عن مناقشة بين فردين أو أكثرء ولذلك فهي تعد 
ذات قائدة بالنسبة للطرفين. ففي حالة المقابلة التي تعقد لاختيار أصلح المتقدمين 
لشغل وظيغة معينة . فإن المفحوص يستطيع أن يعرف من الباحث ظروف الوظيفة ‏ 
وواجباتها ونظم الترقية» ومكان وجود العمل وما إلى ذلك. وعلى كل حال المقابلة 
التي تستخدم لاختيار العمال يكون الغرض منها جمع البيانات والمعلومات عن طالب 
العمل وعن شخصيته وقدراته واتجاهاته وميوله. وعلى ذلك فنحن نلاحظ أن المقابلة 
من الأساليب السائدة والمتتشرة في اختيار العمال. ويتوقف عمق المقابلة أو سهولتها 
قبعاً لخطورة الوظيفة التي ترغب المؤسسة في شغلهاء فكلما كانت الوظيقة ذات أهمية 


(1) د. سعد جلال المرجع قي علم النقس. 
(1) المرجع السابق. 
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كبيرة كلما تحرث المؤسسة الدقة فيمن يشغلها. وعلى كل تكشف المقابلة عن بعض 
السمات الشخصية ألتي لا تكشف عنها أسائيب القياس الأخرى من ذلك المبادأة 
واللباقة والقدرة على إصدار القرارات والقدرة على حسن التصرق.. كذلك تكشف عن 
الطلاقة اللفظية الكلامية وقدرة الفرد على التعبير عن نفسه . 


ويمكن أن تستخدم المقابلة تتحقيق كثير من الأغراض منها ما يلي: 

١‏ الإرشاد والعلاج النفسي. 
- تشخيص الحالات المرضية أي معرفة نوع المرضى أو الاضطراب أو الأزمة. 
الاختيار المهني أي اختيار المؤسسة لأفضل المتقدمين لشغل الوظائف بها . 
التوجيه المهني أي توجيه الفرد الواحد إلى الوظيقة التي تناسبه حسب قدراته . 
ه ‏ التأهيل المهني أي تدريب ذوي العاهات أو العجزة على يعضى الأعمال التي 

تناسبهم . 
تحليل العمل أي معرفة حركاته أو عناصره وظروفه وتحديد المؤهلات اللازمة له. 
تقييم الوظائف وتحديد الأجور أي تصنيف الوظائف ووضعم الأجور المناسبة لكل 


6 العدويب والتعليم أي تعليسم العمال الأعمال الجديدة أو تعليم المشرفين 
والملاحظين . 


9 الترقية والفصل والتاديب. 

آما فوائد المقابلة فيما يختص بالميدان المهني يالذات فإتها تفيد في جمع 
المعلومات عن طالب العمل وفي التحقق من صدق المعلومات التي جمعت من 
مصادر مختلقة» كما تفيد في التنسيق بين هذه المعلومات» وفي إعطاء طالب العمل 
ما يطلبه من المعلومات عن المؤسسة وعن الوظيفة المتقدم لهاء وفي إقامة نوع من 
الصداقة مع طالب العمل» وفي إنجلترا تتبع بعض المؤسسات نظامآ أكثر شمولاً من 
ذلك أتها تستضيف طاليي العمل للإقامة بالمؤسسة يوم أو إثنين للتعرف على أحوال 
العمل وظروقه والجو المحيط به ومتطلباته وذلك بطريقة عملية. 

ومن الجدير بالذكر أن استخدام المقابلة لا يقتصر على ميدان علم النفس وإنما 


يم 


يستخدمها علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع» فهي وسيلة أساسية في قياس الرأي العام 
والمسح الاجتماعي والتوجيه التربوي والمهني والعلاج والتوجيه النفسي والتوظفت 
والترقية . ١‏ 

وتمتاز طريقة المقابلة على طريقة الملاحظة في ببحث الأمور التي ليس لها 
وجود محسوس كالتماسك الاجتماعي أو اتسجام الجماعة» كما أنها أفضل من 
الملاحظة في دراسة الظاهرات التي لا يمكن الباحث أن يلاحظها مثل العلاقات 
النجتسية بين الذكور والإناث» والمعروف أنه السلوك الظاهري لا يدل دلالة قاطعة على 
إاتجاهات الفرد الحقيقية» ولذلك لا بد من سؤأل الناس عن مشاعرهم الحقيقية. 

كذلك تمتاز طريقة المقابلة على طريقة الاستخبار بإمكان الوصول إلى مستويات 
أعمق من دواقع الفردء كذلك يمكن بالمقابلة شمول قطاعات أوسع من أبناء المجتمع 
الذين لا يستطيعون قراءة الاستخبار ومن أمثلة ذلك الأميين وأصحاب المستويات 
الضعيفة من التعليم. كذلك يمكن عن طريقة المقابلة الحصول على إجابات لكل 
سؤال أما في الاستخبار وخاصة إذا أرسل بالبريد» فإن هناك نسبة من الأستلة يهملها 
المفحوصون. وتساعد المقابلة في شرم الأمور الغامضة بالنسبة للمفحوص. وعلاوة 
على ذلك فإن طريقة المقايلة تساعد الباحث في تكوين صورة كاملة وسريعة عن 
شخصية المفحوص20, 

الانتقادات التي توجه إلى طريقة المقابلة 

رغم شيوع استخدام طريقة المقابلة إلا أن هناك كثيراً من الأخطاء التي تؤثر غي 

نتائتجهاء ومن هذه الأخطام: 


١‏ قد يتأثر الباحثه بالمظهر الشخصي للمفحوص أو بطريقة كلامه أى 
استجاباته» فقد ترتبط عنده خبرات ذاتية ذات معنى خاص. فإذا .حدث أن كانت 
طريقة المفحوص في الكلام تشيه والد الباحث أو تشبه طريقة أحد أعدائه» فإنه قد 
يتأثر بالقبول أو التفور تبعآ لإرتباط هذا المظهر بحياته اشخاصة. 


(1) د. عثمان لييب فراجء الشخصية والصحة العقلية. 
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 *‏ التأثر بالعوامل الذاتية للباحثشء فقد يتأثر بميوله أو آدائه واتجاهاته بطريقة 
تجعله يلقي السؤال بأسلوب يوحي إلى المفحوص بالإجابة. كذلك قد يتأثر الباحث 
في تفسير البيانات التي حصل عليهاء فيفسرها حسب وجهة نظره. ولقد أثبت صححة 
هذه الحقيقة ريس 8.5.8106 حيث قام بعحليل نعائج مقابلة 7٠٠١‏ حدثا قام بفحصهم 
عن طريق المقابلة 17 أخصائياً مدربا بقصد التوصل إلى معرفة أسباب تشردهم» وكان 
من بين البحاث شخص متحمس لتحريم الخمور وآخر من دعاة الفلسفة الاشتراكية. 
ويمكن تدخيص النعائيج فيما يلي : 

النسبة المثوية لسبب تشردهم 


هه 
533 ».1 
11 من 1 
3 اكه ا 


وواضح من هذا الجدول مدى تحيز الباحث وتعصبهء وتأثير نتائجه بهذا 
التعصب فالباحث المتتحمصى لفكرة نحريم الخمور أرجع السبب لتشرد الأحداث .إلى 
الخمورء والباحث الاشتراكي يرى أن المسئول عن ذلك الظروف الصناعية. 

من الأمور التي قد تفسد نتاتج المقابلة اعتقاد الباحث بأن العادات السلوكية 
عادات عامة وليست عادات نوعية» فنظافة الملابس تدل على النظافة في كل شيء 
والبطء في الكلام دليل على بطء الحركة في العمل. ولكن هذه العادات نوعية 
والتعميم فيها غير جائز» فقد يكون الفرد بطيثافي الكلام ولكته سريع الحركات . 


الداعي لتحريم الخمور 


المتحمس للاشتراكية 


+ كذلك عدم تحديد معاني الكلمانت يؤدي إلى عدم صدق المقابلة. فقدء 
يستخدم الياحث كلمة معيتة بمعنى معين وقد يفهمها المفحوص بمعنى آخر. ولقد 
أسغفرت إحدى الدراساث التي قام الباحث فيها بتعريف الكلمات تعريقاً دقيقاً إلى أن 


هم 


مثل هذا التحديد يساعد على تحسين نتائج المقابلة . كذلك يساعد اتباع طريقة منظمة 
وتحديد الأسئلة في شمول المقابلة وصلاحيتها ودقتها. 

© في آثناء المقابلة يلتقي المفحوص بشخص لا يعرقه لأول مرةء ولذلك فقد 
يشعر بالاضطراب والخوف وقد يؤدي ذلك إلى اضطراب استجاباته ومن أجل ذلك 
يحسن أن تكون هناك مقدمة للمقابلة حتى يشعر المفحوص بالألفة والأمان. 

ولذقك هناك محاولات مختلفة للاوتفاع بمستوى المقابلة وتحسين نتائجها ومن 
ذلك تدريب القائمين بها 


التدريب على إجراء المقابلة 


ليست المقابثة عملية سهلة؛ ولكنها تحتاج إلى تدريب ومران حتى يمكن القيام 

بها بنجاح» وبحيث توجه نحو تحقيق الهدف المرغوب فيه. ولقد اقترح مور 5:ووكة 

وغيره من العلماء بعض القواعد ألتي ينبغي إتباعها في المقابلة منها ما يلي + 

. تحديد الحقائق والمعلومات والأهداف المراد والحصول عليها من المقابلة‎ . ١ 

معرفة بعص المعلومات الضرورية عن المفحوص قبل القيام بالمقابلة وذلك عن 
طريق المصادر الأخرى كطلبات الاستخدام أو شهادات الخبرة وخطابات 
التوصية . 

*- يجب أله يكون موعد ومكان المقابلة محددآ ومعروفاً بالنسبة للمشحوص. 

4 القدرة على فهم الأمور من وجهة نظر المفحوص . 

© ينيغي البعد عن العوامصل الذاتية كالتحيز أو التعصب أو الآراء أو الأهصواء 
الشيخصية . 


١‏ - ينبغي اكتساب ثقة المفحوص حتى يفصح عن ميوله وحتى يتعاون مع الباحث. 

ا يجب إقامة علاقة ودية أو رايطة عاطفية بين الباحث والمفحوص. 

8 - ينبني أن يستفيك المفحوص من المقابلة وذلك عن طريق إسداء النصح والإرشاد 
إليه حتى يشعر يقيمة المقايلة سواء تال الوظيفة المتقدم إليها أم لا. 

4 يجب أن تبدأ المقابلة بمقدمة تتناول موضوع شيق وسهل يساعد المشتخوص على 
الاستعداد للكلام» وأن يألف جو المقابلة. 


كم 


يجب أن يصغي الباحث إصتاءا تامآ للمفحوص في أثتاء المقابلة» كما لا ينبغي 
أن يتعجله بل يجب تخصيص الوقت الكافي اللازم للمقابلة لكل فرد. 
١‏ لا ينبغي ضياع ألوقت دون فائدةء ولذلك يمكن للباحث أن يعيد توجيه الحديث 


نحو الموضوعات المطلوية. : 
وعلى كل حال إجراء المقابلة يعد قنآ من الفدون المهنية التي يتقنها الفرد 
بالممارسة والخبرة الطويلة, 0 


ويلاحظ أن هناك أنواعآ مختلفة للمقابلة ينبغي التمييز يينها: 


أنواع المقابلة 
أو لآ - المقابلة غير المنظمة «عتعاعة عتأهصهة ووكورلا: 
المقابئة غير المنظمة هي التي تسير على غير أساس موضوعء ولذلك فهي أقل 
أنواع المقابلات ثباتاً وصدقاً. فليست هناك موضوعات معيئة يطلب من الباحث جسم 
بيانات عنهاء وإنما تعرك له الحرية لجمع أية بيانات. وعلى ذلك فالأسئثة عشوائية 
ؤارتجالية وغير مرتبةء ولذلك لا تنجح هذه الطريقة في التمييز بين طوائف 
المفقحوصين . 


ثانياً المقابلة المنظمة «م1بمعكمط عتتلمسعندرة: 


ويقوم بإجراء هذا النوع من المقابلة أخصائيون فنيون ومدربون تدريباً عاليا. كما 
أنها تسير وفقآ لتخطيط منظم ودقيق» يتضمن أهداف المقابلة ووسائل جمع البيانات 
وتفسيرها. وفي المجال المهني يحتاج الباحث قبل أن يجري "المقابلة إلى معرفة 
العمل وظروفه والقدرات التي يتطلبهاء؛ ولذلك تحدد المجالات 'التي يجمع الباحث 
معلومات عنهة» ولكن لا تحدد له الأسئلة تحديداً مطلقاً وإنما تترك له الحرية لصياغة 
الأسيلة حسب حالة المحفوص ولكن في حدود التخطيط العام الذي لا يمنع من كون 
المقابلة مرئة وقايلة للتكيف مع المفحوص. 


لحم 


خائقاً ‏ المقايلة المقننة وعاومعغمة اعمال مدقسمة8: 


قلنا أن علماء النفس حاولوا تحسين المقابلة وذلك يتوتحى الموضوعية والدقة 
والنظام في إدائها. ولذلك ابتكروا طريقة المقابلة المقئنة التي تحتوي على أسئلة 
محددة معدة من قبل إعداداً دقيقآ والتي على الباحث أن يوجهها إلى المفحوصين 
بطريقة واحدة. وواضح أنها لا تحعاج لتطبيقها مثل ما تحتاجه المقابلة المنظمة من 
تدريب وتمبرة. ولكنها تمتاز عنها بإمكان جمع البياتات عن جميع المجالات المراد 
جمع بيآنات عنها. دون إغفال أي منها. وكذلك يتيع الياحث أسلوباً موحداً في جمع 
البيانات وفي تسسجيلها وفي تحليلها. وفي هذا النوع أيضآ يلزم تحليل العمل» وتحديد 
القدرات اللازمة له وذلك حتى يمكن أن توضع الأسئلة التي تدور حول هذه القدرات. 
ويمكن استخدام مقياس ذي أرفام عددية لتقدير كل سمة يقيسها الباحث ثم تجمع 
الدرجة الكلية. وواضح أنه من بين مزايا هذه الطريقة توحيد الإجراءات ويؤدي ذلك 
إلى سهولة مقارنة الأفراد. 

ومن الانتقادات التي توجه إلى المقابلة المقنئة جمودها وكثرة تعليماتها وحرمان 
المفحوص من الحرية في التعبير عن نفسه وعدم منح الباحث لحرية في جمع ما قد 
يظهر له من معلومات هامة وكذلك قد تحول المقابلة المقئئة دون إقامة علاقات ودية 
وإيجابية مع المفحوص . 

ولكن على الرغم من وجود هذه الانتقادات إلا أن المقايلة المقنئنة ذات فائدة 
كبيرة في كثير من المجالات”' النفسية . 


)١(‏ الدكتور محمد عثمان نجاتي علم النفس الصتاعي الجزء الأول. 


لفله 


أسئلة تطبيقية وتمرينات عملية 


١‏ حاول أن تضع تعريفاً دقيقاً لطريقة المقايلة. 
؟ - قارن بين طريقة المقابلة الشخصية وبين غيرها من وسائل القياس والتقويم 
الآخرى , 

وضح مزايا طريقة المقابلة وعيوبها. 

© - إقترح الوسائل التي يمكتك إتباعها حتى تجعل طريقة المقابلة آداة تقويم تاجحة. 

© ما هي الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الباحث في أثناء المقابلة؟ 

5 وضح مزايا طريقة كارل روجز في المقابلة؟ 

/ظ حدد المجالات التي يمكن تطبيق طريقة المقابلة فيها؟ 

8 كيف يمكن التأكد من صدق المقايلة؟ 

9 هناك أنواع مختلفة من المقابلة وضح هذه الأنواع؟ 

٠‏ قارن بين طرق المقابلة المختلفة موضحاً عيوب وعزايا كل نوع؟ 

26 كيف تجعل من نفسك أخصائياً مدرباً على طريقة المقابلة؟ 

١١‏ - كيف يمكن أن تؤثر العوامل الذاتية في نتائيج المقابلة وضح ذلك مع الإشارة إلى 
بعض التجارب التي تؤيد وأيك؟ 

1 حاول أن تتمرن على منهج المقابلة بتوجيه بعض الأسكلة إلى بعضن العمال أو 
الطلاب وحاول أن تجمع بيسانات ومعلومات وآراء حول موضوع مسن 
المرضوعات التي تهم الجماعة التي تسألها ثم دون هذه البيانات وحاول تصنيفها 
رتشيرهاء ثم صف متهجك في المقابلة موضحاً نوع المقابلة الذي اتبعته؟ 


34م 


الفصل الرابع 


طرق تصميم البحوث النفسية 
التجربة العلخية 

تحطيل التتائئج 

التصميم التجريبي 

الاستد لال الإحصائي واشتيار العينات 
أصول البحث السيكولوجي 

المنهيج والمحتوى قي البحث السيكو لوجي 
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طرق تصميم البحوث النفسية 


نحن نعرف أن القياس النفسي لا بد وأن يعتمد على بعضى المبادىء الهامة التي فيها 
الموضوعية والدقة» يعني ألا يتأئر الباحث في وصفه لمظاهرة التي يقيسها أو في, 
تفسيرها بميوله الذاتية أو آرائه الشخصية أو تعصباته أو تحيزاته أو حتى عقائده وأفكاره 
وتجاربه الخاصة إنما يسجل الوقائع كما هي موجودة بالفعل لا كما يريدها أن تكرن 
كذكك من مبادىء القياس الجيد أن تكرت الاختبارات والأدوات المستخدمة صادقة 

بمعنى أنها تقيس قعلاً السمة المراد فياسها ولا تقيس عرضاً سمات أخرى». ويجب 
أيضاً أن تكون ثابئة بمعنى أن تعطي تانيج ثابتة كلما أعيد تطبيتها على نفس الأفراد 
وتحت نقس الظروف. كذلك ينبغي أت تكون وسائل القياس مقننة بمعنى أن يكون 
للاختبار معايير تفسر بها النتاتج التي تحصل عليها عند تطبيقه» وأن تكون جميع 
خطوات إجراء الاختبار محدودة تحديدا قأطعا بحيث يطبقها كل عن يستخدم الاختار. 

ويذلك يمكن مقارنته بنتائيج الباحثين المختلفين الذين يتبعون نفس الخطوات 
في سير الببحث . 

إن علماء النفس يهتمون بفهم الإنسان ككل ٠»‏ كما يهتمون بالتنبق بسلوكه ككل 
أيضاً ويهتموت بالتحكم في هذا السلوك؛ وؤلى جاتب هذا الاهتمام بالإنسان ككل هناك 
أهتمامات أخرى لعلماء النفس وهي الرغبة في فهم جوأنب نوعية محددة جزئية من 
سلوك الإنسان. 

فعلماء النفس يحاولون أن يعرفوا أنواع السلوك الجزئية التي تترابط معآ أو 


5 


التي تظهر معا أو تختفي معأ أو ما هي الاستجابات التي تظهر معآ وتلك التي تختفي 

معأ كما يهتمون بمعرقة آي نوع من السلوك عندما يوجد الفرد في موقف معين. ومن 

أمثلة هذه المشكلات النوعية المحددة التي يحاول علماء النفس إيجاد حلول لها ما 

يلي: 

١‏ هل يتعلم الفآر الجائع الخروج من المتاهة عنه8ة التي يوضع فيها أسرع من الفأر 
الشيعان عنه_ له 1أء/لا . 

؟ - هل يستطيع الطالب الجامعي المستجد القلق استقبال المعلومات العلمية بنفس 
الدقة ألتي يستقبلها يها زميله المستريح منائيهع! لم عاطم رم ووه . 

هل استلكار المادة ككل أسهل من استذكارها جزءاً جزءآ؟ وبعبارة أخرى هل 
يحفظ الطالب قائمة من المقاطع عديمة المعنى وداقطلالاة تمععدهة أسرع إذا أخحذ 
في -حفظها كلها ككل دفعة واحدة عن إذا جزأها إلى أجزاء صغيرة واستذكرها 
جرءاآ جزءا. 

غ ‏ هل التعزيز المنظم أكثر تأثيراً في التعلم من التعزيز غير المنظم؟ يعبارة أخرى هل 
يدفع الحيوان الذي تعلم طريقة دفع رافعة معينة كلما تلقى كمية من الطعام» هل 
يدفع هذه الرافعة أسرع إذا تلقى تعزيزآ منظمآ أم تعزيزاً غير منظم مه عمابوعه 
يله 

في أي عمر يتمكن الطفل من أن يربط حذاءه بدرجة كافية من المهارة؟ 

 "‏ ما الفروق التي تنتج في الإحساس «مللهدىم56 إذا غيرئا ذيذبة مثير صوتي مأ من 
٠‏ ذيذبة في الثانية إلى ١١١١‏ ذبذبة في الثانية؟ 

7 هل تتبقى الصورة الذهنية لمدة طويلة في ذهن الفرد إذا تعرض لضوء براق أو 
ضوء لامع أو ساطع؛ أكثر مما لو كان الضوء داكنا؟ 

8 هل يعتدي الأطفال المحبطون في دوافعهم على بعضهم البعض أكثر من الأطفال 
الذين أشبعت دوافعهم وحاجاتهم؟ أي ما هو أثر الإحباط والفشل على العدوان 
وعم مم 

4 هل يستجيب الفرد أسرع لمثير سمعي لإمماللتاه أم مثير يصلري لدنادة/ أيهما أكثر 
قدرة على .حدوث استعجابة الفرد المثيرات الصوتية أم السمعية؟ 


إن 


وهكذ! بالنسبة لآلاق من المشكلات السلوكية التي يهتم بها علماء النفس والتي 
لا بد من دراستها في ضوء الضبط التجريبي والدقة الموضوعية. 

ومن أوثى خطوات البحث العلمي تعريف المتغيرات أو العرامل أو السمات أو 
الظواهر التي يتناولها البحث. فالظاهرة التي ندرسها لا بد من تعريفها تعريفآ إجرائياً 
موضوعياآ دقيقآ» ولا بد أيضا من الاعتماد على المقاييس الكمية 76ألفااامهب© 
وعلوعة مه وامعويع7دائوعم وليست العبارات الوصفية اللفظية ومعئى ذلك الاعتماده على 
الوسائل الاحصائية . 

ففي المسائل السابقة يجد الباحث نفسه أمام مجموعة من المصطلحات التي لا 
بد أن يحرفها ويحددها ويصغها وصفاً دقيقاً منها ما يلي: 


الجوع عع عمس 
سرعة التعلم ومتمعمءا أه لععوو 
القلق لك 
دقة الادراك الحسي وه تامع معط أن ناعم ونس 
المكافأة المنتظمة ممع ملاتوعم 
المكافأة غير المنتظمة معوبعم مواناعع ص1 
المهارة في ربط الحذاء لت 
الإحساس تامقله عع 5 
الصورة الذهنية الدائمة بعد الإحساس ععمسامعاة ممم لإكقامع وما 
الأطفال المحيطون وعدللئطء لعتصبفط 
العدرات دولمعع ووم 
زمن الرجع عزنا ممتاعوع 2 
المثير السمعي 1 مملتصاكو بممتعمعع 
المثير البصري ونانتصةاى أمبدزلا 


بعضص. هذه المتخيرات أو المصطلحات كوءه؟ يمكن تعريقها وتحديدها وقياسها 
بسهولة. قدحن نستطيع أن نتعرف على طبيعة مثير سمحي ماء قهناك يعض الأجهرة 
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الالكترونية التي تصدر صوتاً ما ذا كثافة أو شدة معينة أو ذا تكرار معين كما يريذه 
الباحث وذلك بمجرد إدارة قرص بسيط في هذا الجهاز. ولكن الصعوية قياس 
اللإحساس الذي يتركه 5 المثير» إننا نريد أن نعرف العلاقة بين حدوث تغير في شدة 
المثير والتغير الذي يحدث في الإحساس هل يححدث تغيير في الإحساس بنفس المقدار 
أو الكم الذي يحدث بين التغير في المثير؟ 

عل يتمشى التغير الذي يحدث في كثافة المثير مع المتغير الذي يتبعه في 
اللإحساس؟ 

لقسد اخسرع علماء النفسس لبعض المقاييسس السيكوفسيسولوجيسة 
عمامعه لمعتعبراومطعيروم ثقياس أبعاد الرعي أو الشعور كفعوميهاههم00. 

وإذا أخطنا زمن الوجعء هل حقيقة يعتبر هذا المتغير سهل القياس. هل 
تستطيع حقيقة أن تققيس المساقة أو الفترة الزمنية بين سماع الفرد صوتاً معيثاً وقيامه 
بالضغط على زر معين قد يكون هذا في حد ذاته سهلاً ولكن الصعوبة عندما يكتشف 
أن الشخص المعين ليس له معدلاً واحداً لزمن الرجع في الموقف الواحد. فإذا كررتا 
تجربة ما فإئنا نحصل على درجات مختلفة لفرد معين في نفس الموقف أي أننا تحصل 
على توزيع الدرجات ولا نستطيع أن نحدد زمن الرجح الحقيقي لهذا الغرد. 

كيف نستطيع إذن أن تقارن مجموعة من استجابات هذا الفرد في موقف معين 
بمجموعة أخرى في موقف آخر؟ 

إن البحوث المعمئية تحتاج إلى ما يلي: 
١‏ تعريف المتغيرات أو العوامل أو الظواهر المراه إعراء التجربة عليها. 
؟ - تصميم التجربة تصميماً دقيقاء 
٠“‏ ضبط للعوامل والمتغيرات المتعلقة بالتجرية. 
قياس الاستجابات قياساً دقيقاً. 
© تسسجيل النتائج . 
5 العوامل المستقلة عي التي نقيس أثرها كالذكاء مثلاً- 
7 العوامل المعتمدة هي التي نقوم يملاحظتها كالتحصيل . 
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إننا لا تستطيع أن نتغلب على مشكلات المقارنة واستخلاص النتائج من البحوث 
النفسية إلا باستخدام الأسائيب الإأحصائية و#مطاعكة لمع لاع اها5. 
استخلاص النتائج في البحوث النفسية معمععلمة: 

عندما نقيس ظاهرة سيكلوجية فإننا لا بد وأن نتأكد من معرفة ماذا نقيس عوطلط 
#«نوةود ها أي لا بد من تعريف الظاهرة. وفي نهاية التجربة نريد أن نتأكد من أننا قد 
قسنا فعلاً ما كنا نتوي قياسهء كذلك نريد أن نتأكد من نوع العلاقة الموجودة بين 
العوامل العي شملتها التجربة. هنا لا بد مسن فصل العوامل المستقلة 
وماطواعه 1 أي العوامل التي يدرس أثوها على السلوك والعوامل المعتمدة 
أي التي تقوم بملدحظتها وعاطولعه؟ 6مءلمعمه2 لمعرفة هذه الأمور لا بد من دراسة 
التصميم التجريبي ودراسة الاستدلال الإحصائي هلوك امندعص ممه . 

في تحديد العوامل المراد قياسها لا بد أن نتمامل مع القروض العلمية 
وعمعطاومنر8 ويقصد بالفرض حل مبدئي للمشكلة المراد دراستها أو معرفة أسبابها 
وعطلها وظروفها وملابساتها أي تفسيرها بوضع فرض معين» كأن نقول أن الفقر هو 
المسثرل عن وقوع جرائم الأحداث. وإن قيمة أي بحث علمي تتوقف على طبيعة 
الفرض المستخدم وعلى دلالاته» إن قدرة السيكلوجي على الابتكار والخلق تبدو أكثر 
ما تبدو في الفروض التي يصيغها. إنه يمتص المعارف والمعلومات المتوفرة في عمجال 
معين من مسجالات علم النفس . ثم يدرك المشاكل التي لم تحل في هذا المجال والتي 
لها أهمية وحيوية بالنسبة للمشتغلين بهذا الميدان. 

لقدمناكعنو ممه ودود ]) وهنا بيدأ يقرأ ويبحث ويفكر ويناقش غيره من 
العلماء ثم يصل إلى احتمال وجود علاقة ما ذات؛ دلالة علمية. 

وقد يجري تجربة استطلاعية أو استكشافية بمماهءمام<:8 للحصول على 
معلومات أولية للمشكلة التي يفكر في بحثها. وبعد ذلك يصيغ فرضه في صيغة 
واضحة دقيقة وقابلة للقياس ممم؟ علطدهها سه عدمك مز أي قابلة للتحقيق التجريبي 


دمتلعمققعوب أمامعمرتووم يقر أي ران ليسوب ألتتي إما أن تؤيد فرضه وتدعمهء أو 


ترفضه وتتعارض معه. فالتجربة هي #لتكلمة النهائية الحاسمة والأشيرة التي 


905 ) معطت نابم معولف عبالياه ورواكمعا “1١١‏ لسسع 
سلس سس 0 اعمط سس[ ؟. 


يترتب على أساسها إما تعديل الفرضن أو حذفه أو الإبقاء عليه وقبوله كتفسير نهائي 
للظاهرة المراد دراستها. وينبغي أن يكون الفرض قابلاً لكتحقيق التجريبي بمعنى ألا 
يكون فرضا فلسفية أو غامضا أو عاماً بحيث يصعب إخفاعه للتجربة. فالفروض 
الغيبية أو الغامضة أو العامة أو القلسفية لا تصلح للبحث العلمي. 

عندما يتجح الباحث في صياغة فروضه العلمية فإته يفكر بعد ذلك في إجراء 
التجربة التي ينبغي أن تتصل اتصالاً مباشرة بنرع العلافة التي يقيسها بمعنى أن 
المعتلومات أئتي تعطيها التجربة تتصل بموضوع الفرض المراد التحقق من صحته. 

ولمعرفة معنى الفرض العلمي نعرض خطوات المنهج العلمي كلها لكي يدرك 
القارىء متزلة الفرض العلمي منها فالتفكير العلمي يتضمن الخطوات الآتية: 


١‏ ل تحديد الظاهرة المراد قياسها ووصفها أو تحديد المشكلة تحديداً دقيقا. 

؟ - فرص الفروض أي وضع الحلول العلمية المبدثية التي تفسر الظاهرة والمشكلة. 

التحقق العلمي من صحة هذه الفروض عن طريق إجراء التجارب والأدلة 
والشواهد. 


وينبغي أن يبتكر من الوسائل ما يضمن ضبط 1وكئهمه جميع العوامل المعتمدة 
كع اطقاعة؟ امعلمعمه0 أو على القليل في أقصى عدد ممكن من هله العوامل. ويعد 
التحكم في العوامل المعتمدة يبدأ في تداول العوامل المستقلة دهاطواعه؟ نمعفمهممفهآ1 
ثم هشاهد النتيجة. 


وعن أمثلة المتغيرإت المعتمدة التي ينبغي التحكم فيها ظروف الإضاءة والتهوية 
والحرارة والرطوية والضوضاء المحيطة بالفرد في آثناء إجراء التجارب عليه. 

وفي دراسة أثر الذكاء على تحصيل التلاميذ العوامل المعتمدة في مثل هذه 
التجربة تكون طرق_التدريس والمادة الدراسية والساعات المخصصة للاستذكار. 
بمعنى ضرورة خضوع جميع التلاميذ لنوع واحد من طرق التدريس ودراسة مادة واحدة 
بعينها ولمدة ساعات محددة ثم تقارن بين تمحصيل أطفال من ذوي مستويات مختلقة 
من الذكاء. 


/ا5 


والآن لنغرض أن باحثآ ما اعتقد أن مسألة الدافعية «مقاه164001 ذات أهمية كبيرة 
في سلوك الحيوان. ولنفرض أنه اعتقد أن كمية الطعام التي يتناولها الحيوان تتوقاف 
على عدد الوجبات التي يتناولها. كأن يفترضص أن الفأر مثلاً الذي يعيش على نظام 
تغذية بحيث يقدم له الطعام مرة واحدة كل 784 ساعة أن هذا الفأر سوف يتناول غذاء 
أكثر من الفأر الذي يتناول وجباته الخذائية في اليوم كالآتي: 
١-_الساعة 1١‏ صباحا .صم 
١‏ الساعة 8 مساء .طم 
7 الساعة 2 مساء .2.م 


وعلى ذلك فإنه يختار ٠١‏ فثران ويطعمها في الساعة 5 .هده في كل يومء ثم 
يختار ٠١‏ فتران أخرى ويطعمها ينظام الساعة 1٠١‏ 7ء © ويعد ضوع هاتين 
المجموعتين من الحيوانات لهاتين الطريقتين في التغذية لمدة أسبوعين يقوم الياحث 
بعملية القياس أو الاسستبار. 

يقوم الباحث بقياس كمية الطعام التي تناولها كل قرد من أفراد المجموعتين في 
خلال الأريع والعشرين ساعة قي مدة أسبوعين . 

ولقد وجد أن الفثران التي تأكل مرة واحدة في الآربع والعشرين ساعة أي تلك 
التي تأكل الساعة التاسعة وحدها تأكل كميات أكثر من الفثران التي تتناول ثلاثة 
وجبات في اليوم . 

وعندتل يصيح هذا الباحث قائلاً: لقد برهنت على صحة الفرض ولكته إذا 
سجل هذه النتيجة ضمن الأدب أو الثراث العثمي فإنه سيكون مثاراً للضحك 
والسخرية لأنه لم يصمم التجربة التي تبرهن على صحة قضيته أو عبارته: إن الغثران 
التي تأكل مرة واحدة في اليوم تأكل كمية أكبر من تلك الفثران التي تأكل ثلاث مرات 
في اليوم. والسبب في ذلك هو وجود بعض نقاط الضعف في هذه التجرية منها ما 
يلي : 


١‏ من الجائز أن تكون إحدى المجموعات أكبر سنا من المجموعة الأخرى وئذلك 
تأكل كمية أكبر بسبب النضج أو النمو وليس بسبب تغير طريقة الغذاء أو ريما تأكل 
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كمية أقل بسبب التقدم في السن . 
؟ ‏ من الممكن أن تكون إحدى المجموعات قد احتوت على فئران ذكور أكثر عما 
احتوته المجموعة الأخرى ولذلك ربما تأكل كمية أكثر أو أقل من المجموعة 
الثانية . 
من الجائز أن تكون جميع الفعران تهرى الأكل بكميات كبيرة في الساعة التاسعة 
بالذات بمعنى أن الفعران قد تفضل الطعام عند هذه الساعة أكثر مما تفضله في أي 
وقت آخر من النهار وعلى ذلك فلا ترجع كمية الطعام إلى القاصل الزمني بين 
الوجبات» ولكن ترجع إلى الوقت الذي يتناول فيه الحيوان الطعام. 
4 -همن الممكن أيضآ أن تكون إحدى المجموعات مي حالة صحية أفضل من 
المجموعة الأخرى ولذلك تأكل أكثر. 
ه من الممكن أن يكون أقراد إحدى المجموعات أكبر حجماً أو أثقل وزناً ولذلك 
تأكل أكثر. 
وهكذا من الممكن أيضاً أن يختلف نوع الطعام أو طرق تقديمه أو يختلف نشاط 
الفغران وحركتها اليومية مما يسبب شعورا بالجرع+ هل يرجم التغير الذي نلاحظه فعلا 
إلى العوامل المراد قياسها؟ إننا لا تستطيع أن نجزم بذلك ما لم نضبط جميع 
المتغيرات التي يحتمل أن تؤثر في النتيجة التي نلاحظهاء إننا في هذه التجربة ولا بد 
أن تضبط عوامل مثل الجس والسن والظروف الصحية والوزن والحجم وأوقات 
تناول الطعام ‏ 
ويستطييع القارىء أن يقكر في كثير من المشكلات اللغفسية والاجتماعية 
والاقتصادية وأن يصمم لها التجارب التي «تفسرها وأن يتحكم في العوامل التي تؤثر في 
نتائج ملاحظاته أو تجاربه. وإذا استطاع القارىء أن يتدرب على مثل هذا الدرع من 
التفكير التجريبي فإنه ينمي في نفسه القدرة على التفكير العلمي وتصميم البحوث 
العلمية وفهمها. وسوف يقدر الجهود الضخمة التي تبذل في وضع أي قضية علمية 
.حول أي مشكلة وسوف تدربه على آلا يضع أي قضية ما لم تكن مدعمة بالأدلة 
العلمية أو على القليل قابلة للتأييد العلمي. وينبغي أن تصيح هذه القدرة العلمية سمة 
أساسية من سمات شخصية الطالب والباحث والمفكر. 
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ولكن ما زالت عناك صعوبات تواجه هله التجربة. فلفرض أثنا نجحنا في 
تصميم تجربة سليمة مع ضبط العوامل المسئولة» ما زلنا نواجه صعوبة التعميم 
والانتقال من مجرد دراسة 7١‏ فآراً إلى الغثران ككل: هل نستطيع أن نضع قضايا عن 
كل الفغثران من مجرد دراسة ١‏ فآراً فقط؟ إن مثل هذا الاستدلال لا يشلى من 
المغالاة. 

كالقول بأن جميع القاهريين كرماء لأنني شاهدت أحدهم مرة واحدة وهو يظهر 
نوعا من الكرم. إن هذه المشكذة نجد لها حلا في الاستدلال الإحصائي 
وممععقه [ددلاءلئهةة دون أن نتعمق في هذا الموضوع تقول أثنا ببساطة نقارن هذه 
النتيجة التي حصلنا عليها بما يمكن أن نحصل عليه بفعل الصدقة وحدها مممهطه نوه 
ع1 

هل من المحتمل أن تؤدي عوامل الصدفة والخطأ في اختيار هذه العينة من 
القئران إلى الحصول على مثل هذه النتائجج؟ إذا كان الأمر كذلك ذإن هناك طرق 
إحصائية معروقة لمقارنة النتائج آلتي حصلنا عليها من التجربة لا نملك من المعطيات 
ها يسمح لنا بالحديث عن كل الفثران في كل الأماكن. بالتتائج المحتمل الحصول 
عليها بمجرد الصدفة والخطأ في القياس وفي اختيار العينة» وعن طريق مثل هذه 
الأساليب نستطيع أن ننتقل من الحديث عن مسجموعة قليلة من الأفراد إلى كل الأفراد 
إذا أردنا أن نعرف حقيقة ما هي نتائج تجارينا فإئنا لا بد أن نحكم فهم واستخدام 
الأساليب الإحصائية . فإنها في ذاتها لا تعطي أكثر من انطباعات . ولكن إذا أردنا التعمق 
قيما لدينا. 1 

ومهما يقال من دقة أساليب القياس والتقدم والتقدير التي نتبعها من معطيات فلا 
بد من استخدام المناهجج الإحصائية . 

إن أخصائي علم النفس المحترف لا بد وآن ينمي في نفسه المهارة والكفاءة 
الإحصائية والإلمام باستخدام الأساليب والطرق الإحصائية. إن المعرفة الإحصائية 
ضرورية للأخصائي التفسي من ناحيتين2 


آولاً: الاستمرار والتقدم في أبحاثه هو. 
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ثانياً: في القدرة على قراءة ما يكتبه زملاؤه علماء النفس من بحوث وكتب 
ومراجع - 

لا بد له من معرقة لغة الإحصاء التي يكتب بها علماء النفس في الوقت الحاضر 
لقد أصبح الإحصاء لغة علم النفس الكمية عومدوهها ##ناهاناهددي ولغة الكم هي اللغة 
التي تتكلم بها كل العلوم اليوم . 


التجربة العلمية: 


عندما يقوم السيكولوجي بإعداد' تجربة ما فإنه يتناول البيثئة بالتغيير والتعديل 
ويتحكم فيها بحيث تظهر أمامه.تلك الظواهر التي يريد ملاحظتها بصورة جلية واضحة 
ومتميزة ومباشرةء وفي الوقت الذي يريدها لن تظهر فيه. فهو يُعد التجربة بحيث تيدو 
الظاهرة بعد ترتيب البيئة في الوقت الذي يكون فيه هو أكثر استعداداً للملاحظة 
والتسجيل. إن هذا الضبط هو الذي يجعل من التجربة سيدة العلم. وإن كان هناك 
بعض المواتف التي يلجأ فيها العلماء إلى أساليب غير التجربة لحل مشكلات يصعب 
فيها إجراء التجارب. ولكن ليس معنى ذلك أن هذه الطرق أفضل من التجربة ولكن 
لجوء العالم إليها يكون بحكم الضرورة فقط. 

وعلى الرغم من الاعتراف بأهمية التجرية إلا أثنا لا يتبغي أن نلجأ إليها وإنما 
نلجا إلى التجريب فقط في حالة وجود ضرورة تدعو إلى ذلك ففي حالة وضوح 
الآفكار وتوفر المعلومات لدينا عن موضوع معين فلا يتبغي أن نضيع الوقت في إجراء 
التجارب حول هذا الموضوع» فإذ! كان معروفاً ومقرراً فلماذا تستمر في إجراء التجارب 
التي تغبت صحة هذ!؟ هناك كثير من الخطوات التي ينيغي أن تتم قبل إجراء التجربة . 
عنها تصنيف الظواهر ووضعها في فئات وتصنيف أسباب هذه الظواهر: وملاحظة 
أوجه الشبه وأوجه الاختلاف أو إجراء الملاحلات الدقيقة. 

إن التجربة تتطلب استحضار أو استدعاء الظاهرة وحدوثها صناعياً أمام عين 
العالم الملاحظ . 


ولكن الموقف يختلف بالسبة تعالم الفلك لأنه لا يستطيع أن يجعل النجوم 
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وغيرها من الاجرام السماوية تتحرك أو تتوقف أو تتسرع أو تبطىء من حركتهاء كما لا 
يستطيع أن يصنع نجومآ أخرى تقوم بوظائف الاجرام السماوية الطبيعية أمامه بحيث 
يلاحظها عتى يريد. فعالم الغلك معممومسهم يجب أن يبقى ملاحظاً فقط ممبمعوطهم 
أنه مضطر أن ينتظر حتى تحدث الظواهر أو الأحداث التي يرغب في ملاحظتهاء إنه لا 
يستطيع أن يصنع انتظام الظواهر الطبيعية في الحدوث أو اطراد حدوثها. فالظواهر 
الفلكية تحدث بطريقة منتظمة #ادوع5 وتتكرر مرة تلو الأأخرى وما على الفلكي إلا 
أن يسجل ويلاحظ ويقيس هذه الظواهر. 


الطرق غير التجريبية في الملاحظة: 


الله ورعقطه 1ه ملع طاع 61 تمامع وطتع ع ص يويد 


إن علم النفس علم حديث النشأة بالقيام إلى غيره من العلوم الأخرى. كذلك 
فإن موضوع دراسته موضوع بالغ الصعوية والتعقيد. ولذلك فإن هناك يعض أساليب 
غير التجريبية ألتي ما زالت مستخدمة في هذا المجال. ومن هذه الأساليب أسلوب 
دراسة المجال لإلعدهة 4اء5 معطا وهو أسهل أسلوب من أساليب الملاحظة حيث يضع 
الباحث تفسه في وسط الناس الذين يرغب في دراستهم ثم يلاحظ أو يراقب ما 
يحدث. فقد يضع نفسه في إحدى قاعات الدراسة لكي يلاحظ سلوك الطلاب ولي 
يسمع الموضوعات التي نتتاولها كما يلاحظ مظاهر سلوكهم. وبعد هذه الملاحظة يقوم 
بتصتيف ما لاسحظه. 

إننا نستطيع أن نحصل على الكثير من المعلومات عن الطبيعة الإنسانية عن هذا 
الطريق ونستطيع أن نضع كثيراً من الفروض المبدئية التي تصمم بعد ذلك التجارب 
للتحقق من صحتها أو بطلائها. ولكن هذه الطريقة وحدها لا تضع أيدينا على القوانين 
التي تفسر السلوك . 

والجدول الآتي يوضح إحدى الملاحظات التي تناولت ضحك مجموعة من 
الأطفال الصغار وابتساماتهم. ولقد قسم الباحث المجموعة إلى مجموعتين: صغار 
السن وتتراوح أعمارهم من #71١8‏ شهراً وكبار السن وتتراوح أعمارهم من 
4١5‏ شهراً. 
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ولقد افترض الباحث في هذه الملاحظة أن ابسامة الطفل عندما يرى شخصاً 
آحر أو طفلاً آخر وهو يبتسم دليل على الوعي الاجتماعي دقع ودع مهنتدة لقتعم8 أي 
استجابة الطقل الرضيع لمداعيات وابتسامات الآخرين. 


من الطرق الشائعة في علم النفس طريقة المسح لماعم بمعبمريع ع6 وطريقة 
المسح من طرق الملاحظةء وإن كانت الملاحظة أكثر انتظاماً ودقة. وهذه الطريقة 
عبارة عن قيام الباحث باشتيار عيئة عاوصة8 من الئاس ثم تواجيه الأسئلة المقئئة إليهم » 
ثم بعد ذلك يلخص التتائج التي يحصل عليهاء بمعلى حصر عذد تكرارات كل 
استجابة من الاستجابات التي حصل عليها للاسئلة التي استخدمها كأن يوجد عدد 
الأشخاص الذين قالوا نعم والذين قالوا لا لسؤوال معين. وفي الغالب مأ يعرض هذه 
التكرارات عا عدوم في شكل نسب مثوية وذلك طبقآ لعوامل مختلفة مثل جنس 
أغراد العينة وسنهم ومستواهم الثقافي ومذهبهم السياسي» وطبقا لمتاطقهم الجغرافية 
والطبقة الاجتماعية وغير ذلك من العوامل التي يستطيع الباحث أن يصئف المعلومات 
التي يحصل عليها طبقآ لها من أمثلة هذه الدراسات المسحية معرفة آراء الناس تجاه 
بعض الموضوعات الهامة كأن تسألهم هل يوافقون على إنشاء مدارس ثائوية مختاطة 
تضم كلا الجسينء أو تسأل الفلاحين عن رأيهم في قانون الإصلاح الزراعي أو رأي 
العمال في قانون التأمينات الاجتماعية» أو الموظفين عن رأيهم في نظام العمل حتى 
الساعة الخامسة. أو تسآلهم هل يعتقدون أن حالة الإسكان سوف تتحسن أم تسوء 
خلال الخمس سنئوات القادمة» وبالمثل للحالة التموينية أو حألة المواصلات ويعد أن 
تحصل على الاستجابات تضعها في شكل نسب مئوية توضح الموافقين والمعارضين 
أو المؤيدين والمخالقين وهكذا. 


وهله الطريقة مفيدة جداً في آراء الناس واتجاهاتهم وفي وصف هذه 
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الاتجاهات. ولكنها لا تضع أيدينا على أسباب هذه الاتجاهات ألتي يعتنقها الناس» 
ومعتى ذلك أننا لا نصل إلى العلاقة السببية أو علاقة العلة والمعلول. 
الطريقة الأكلمنيكية فمطاءةة لمعنسنكت عط8: 

يقصد : بالمتاهج الأكلينيكية تغيير سلوك الفرد عن طريق مساعدته في حل 
المشكلات التي يعاني منها أشيائآ يستفيد أخصائي العلاج التغسي يالقراتين 
السيكلوجية في تشجيع المريض على الإتيان بالسلوك المقبول اجتماعيا والمرغوب 
فيه. وعتدما يستخدم السيكلوجي هذه القوانين السيكلوجية المعروفة في تحقيق سعادة 
الإنسان فإنه في ذلك يشيه العالم التطبيقي ؛كناهءلء: لمذاممة هه . 

ولكن لسوء الحظ لا توجد قوانين علمية لتفسير كل جوانب السلوك الإنساني 
فهناك جوانب كثيرة ما زالت مجهولة وإن كات البحث العلمي آخذ في الاقتراب عن 
هذه الجوائبه ولكن يتبغي أن نعترف أن هناك مجالات ما زالت في حاجة إلى البحث 
العلمي , 

عندما يجابه الأخصائي التفسي بإحدى هذه الجواتب فماذا يفعل؟ ماذا يقعل 
عتدما تواجهه مشكلة لا توجد لدينا معلومات علمية كافية عنها؟ 

إنه يرتد إلى خخبرته السابقة وإلى حدسه أو بصيرته أو إلى أي شيء آنعر يعتقد أنه 
يساعد المريضص. إن أخصائي علم النفس الأكلينيكي يعمل أخصائياً لمساعدة المرضى 
ولا يعمل لكونه عالماً. وواضح أثنا نلاحظ أن نشاط السيكلوجي في علم النفس 
الأكليتيكي خليط من العام والفن معا. 

وإلى جانب ذلك فإن أخصائي العلاج الشي مونهتدلاه ببحكم إعداده الحلمي 
وخبراته يعتبر ملاحظاً دقيقاً. فغالياً ما يرى في سلرك الفرد أشياء لا يرأها غيره مثل 
هذه الملاحظات تساعده في علاج الحالة» وفي نفس الوقت تساعدنا على وضع 
الفروض العلمية. ولكن لا ينبغي أن نتوقف عند حد استخلاص الفروض من 
الملاحظة الأكلينيكية دائمآ لا بد من إقامة التجربة الدقيقة للوقرف على صحة هذه 
الفروض أو بطلائها . 


لماذ! تجري التجرية؟ 

هناك كثير من المواقف والأحداث أو الاستجابات التي يريد العالم أن يعرف 
كيف تحدث هذه الأحداث ولماذ! تحدث» بعبارة أخرى إنه يريد أن يعرف كيفية 
احدوث هذه الظواهر» كما يريد أن يعرف عللها أو أسبايها. فالعالم يسأل ما هي 
أسباب السلوك؟ وفي مجال السلوك تكون هذه الأسباب عبارة عن مثيرات» ولهذه 
المثيرات استجابات. ومعنى ذلك أن السيكلوجي يبحث في العلاقة بين العلة 
والمعتول أو بين آلسبب والنعيجة أو بين المثير والاستجابة 8 - 85 ويعتبر اكتشاف قانون 
المثير والاستجابة قانوناً هاما في شرح السلوك وتفسيره. إن الطفل الصغير يريد أن 
يعرف ماذا يحدث إذا فعل كذا أو كذ! أي أنه يدرك قانون العلية» فهو يقول لنفسه إذا 
بكيت قإن والداي سوف يأتبان مسرعين» وإثنا نجد الطفل الصغير يجولل ويصول في 
بينته المحدودة مساولاً استكشاق أسرارهاء وارتياد مجاهلهاء ومعرفة العلل 
والمعلولات فيهاء فهو يسأل نفسه ما الذي يجعل هذه الساعة تتحدث هذا الصوتء 
وكيف تتحرك هذه الماكينة؟ هل أنا أكثر. قوة من محمد؟ هل سيجن جنون المدرس إذا 
قدفت الكرة في وسط الفصل؟ 

عندما يصمم الباحث تجربته فإنه يرتب الظروف بحيث تساعده على ملاحظة ما 
يريد ملاحظته في الوقت الذي يريد ملاحظته. ولو فرض وكان هناك امتداداً زمنياً 
لامتناهيا لاستطاع الباحث أن يجلس ساكتاة حتى تحدث الظاهرة التي يريد دراستهاء 
ولكن هذا أمر محال» ولذلك فإن العالم لا بد وآن يقيض على زمام الطبيعة يقلب 
صفحاتهاء ويغوص في أعماقهاء ويسبر أغوارها حتى تخضع لمطالبه. ولذلك قإئه 
يصنع الأحداث التي لا يستطيع انتظارها لآنه لا يستطيع أن يعيش آماداً طويلة . 


أنواع التجارب: 

هناك أنواع كثيرة من التجارب التي تتفاوت في درجة البساطة والتعقيد. ومن 
أبسط هذه التجارب تلك التي تعتمد على مجموعتين من الأفراد هما المجموعة 
اتلضابطة ممع امعنده0© والمجموعة التجريبية ودمعع أماصود :مم8 . وينبغي أن تشيه 


المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية في كل شيء مثل السن والجنس والثقافة 
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والحالة الصحية والطبقة الاجتماعية وما إلى ذلك وقي أثناء التجربة يخضيع أفراد 
المجموعتين لتفس الظروف في كل شيء فيما عدا العامل التجريبي أو المتغير التجريبي 
ماطمتعه؟ هارع سارممءوظ فيسخضع له أفراد المجموعة التجريبية وحدهاء ويطلق عليه 
أحياناً إسم المتغير المستقل عاطدة,واامء4ممه4ه1 وهو العامل الذي تتعرض له 
المجموعة التجريبية أي العامل الذي يريد الباحث أن يعرف أثره على سلوك المجموعة 
كأن يكون الذكاء أو توع معين من العلاج النفسي أو طريقة معينة من طرق التدريس. 


كيف تبدا التجربة؟ 

لتفرض أن إثتين من المشتغلين بالرياضيات أخذا في إحدى جلساتها الودية 
يناقشان بعضهما البعض حول الظروف المثلى للعمل في حل مشكلات الرياضية. 

وتنفرض أن أحدهما قال للاخر إنه يطيب له أنه يستمع إلى صوت المذياع عندما 
يعمل في حل المسائل الرياضية» لأنه ينتج أكثر تحت صوت الموسيقى أي عندما 
تكون الموسيقى في خلفيعهء أما الآخر فإنه يجادل بالقول بأن المذياع مثير للضوضاء 
ويسبب تشتيت الانتباه وذيذيتهء وإن الهدوء التام هو الذي يساعده على التركيز وعلى 
سرعة حل المسائل الرياضية» ويذهب كل منهما في تدعيم رأيه كل مذهب ويحتدم 
الجدال يينهما ويصيح لديهما الحقائق الكافية عنهه ولذلك يتفق الإثنان على أن يجمعا 
معلومات وحقائق عن هذه النقطة» ولكن كيف يمكن لهما أن يضعا أيديهما على كل 
الحقائق؟ 

أول خخطوة هي أت يصيغ الياحث الأسئلة التجريبية بطريقة دقيقة ومفصلة 
ومحددة. إن الأسئلة العامة العشوائية» أو الأسئلة المبهمة الغامضة يصعب الحصول 
على إجاية ذات معنى لهاء فإذا فرض وسألنا هذا السؤال العام وهو ما هي الظروف 
المثلى للدراسة؟ فإننا لا نستطيع أن تجيب عليه إلا بعد إجراء مئات من التجارب 
وريما لا تحصل على إجابة نهائية» وكثما كان السؤال عاماً كلما كانت معىء لات 
الإجابة عليه أقلى فاعليةء ومن أمثلة التساؤلات العامة ما يلي : 
١‏ كيقف يمكن أن تتحسن الطبيعة البشرية فمنامعمصة عط معناهه مقصباط مدع برولع؟ 
؟ هل سيكون هنأك حروب بصغة دائمة. 


اليد 


هل ينال كل إنسان حقه كامل؟ 
4 ما الذي يجعل الفرد يخيلاً أو كريماً؟ 

مثل هذه الأسئلة عامة أو غامضة بحيث لا تصلح موضوعاً لبحث تجريبي - 

إننا لا بد وأن نحدد شيعا معيناً نسعطيع أن تحركه» أو تتتاولهء وشيء آخر يمكن 
إن نلاحظهء وإذا أردنا أن نصيغ مشكلة دراسة الرياضيات التي ذكرت آنقاآ فإننا نعد 
مجموعتين من الطلاب على شرط أن يكونا متساويين في كل شيء وتطلب من كل 
منهما أن يحل عسائل في الجبر شلال فترة محددة من الزمن» على شرط أت يعمل 
أفراد المجموعة الأولى تحت صوت الراديو بينما تعمل المجموعة الثائية في جو من 
الهدوء. ثم نسأل أيهما سيكون أكثر إنتاجاء وواضح أن المثير في هذه المشكلة 
محدود وعو عبارة عن تشغيل الراديو. 

توفير الهدوء كذلك فإن الاستجابة التي سوف نقيسها محددة وواضحة وي 
تنكون من عدد من مسائل الجير التي يتم حلها ينجاح. نحن الآن أمام سؤال تجريبي 
نستطيع أن نحصل على إجابة صحيحة له. 


تكوين الجماعات المتساوية: 

يعد صياغة الأسئلة العلمية ينبغي أن يكون الباحث مجموعتين متساويتين في 
هذه التجربة الحالية ينبغي أن يكوت لديا مجموعتان: تعمل إحداهما في المشكلاته 
الرياضية تحت تأثير الراديو يينما تعمل الجماعة الأخرى بدون استعمال الراديو. وإذا 
فرض وكان إحدى الجماعات متفوقة قي الرياضيات في الآصل فإن الفرق الذي 
ستحصل عليه في نهاية هذه العجرية لا يعزي إلى المتغير المسعقل أي المثير . ولذلك 
ينبخي أن تكون المجموعتان متساويتين في كل الجوانب الهامة. كيف يمكن إذن 
تكوين الجماعات المتساوية؟ 

هناك طريقتان لتكوين هذه الجماعات الأولى 3 العشوائية أو التعيين 
حمدفدمه أما الطريقة الثانية فهي طريقة الاختيار «متامعاء5 أو امتزاج المجموعتين 
ومنطن اد في طريقة التعيين العشوائي العصسموأدعف دتمفصد] يتعين أن تاج لكل طالب 


دنا 


من المجتممع الأصليء أي مجتمع الطلاب الذين يدرسون الجبر أن يتمتع بغرصة 
متساوية في الانضمام إلى إحدى المجموعتين» أي المجموعة الضابطة والمجموعة 
التعجريبية . ومعنى ذلك أثنا لاختيار عيئة عشوائية من مجتمع الطلاب ما علينا إلا أن 
نضع جميع طلاب المجتمع الأصلي في قائمة ثم بطريقة عشوائية نأخذ طالب من كل 
خمسة طلاب أي تآخذ الطالب الخامس أو العاشر والخامس عشرء وإذا كانت القائمة 
تحتوي على عدد كبير من الطلاب فإننا تختار الطالب العاشر ثم العشرين ثم الثلاثين 
وهكذا. ثم نفصل هذه الأسماء في قائمة مستقلة» وبعد ذلك نأخذ من هذه القائمة 
الأخيرة الطالب الأول مثلاً ونضعه في المجموعة التجريبية والثاني في الضابطة ثم 
نكرو هذه العملية حتى نهاية القائمة. وبذلك تكون قد كونا المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة بدون أي تحيز أو تعصب في تكوينهاء ولا يوجد أي احتمال 
لتقوى إحدى المجموعتين أو اختلافها عن الجماعة الأخرى. 
ولكن هل نحن متأكدين تأكيداً مطلقاً أن المجموعتين المتساويتان تمام التساوي 
بالطبع لا. فقد يحدث بالصدفة البحتة أن تكون أفراد المجموعة التجريبية أكثر تقدماً 
في الجير من المجموعة الضابطة. ومعنى ذلك أن الفرق الذي سنحصل عليه في نهاية 
التجربة ربما يكون ناتجاً عن الصدفة. وهنا نريد أن نسأل ما هو مقدار الفرق أو كمه 
الذي ينتج عن الصدفة؟ إن الأساليب الإحصائية هي التي تساعدنا في عقد المقارنة بين 
الفرق الحقيقي الذي نحصل عليه وبين الفرق الذي يحتمل أن يظهر نتيجة للصدقة 
ععمقطء رفي هذه الحالة إذا كان الفرق الذي نحصل عليه أكير كبرآ ذو دلالة إحصائية 
ذلك الفرق الذي نتوقعم حصوله بالصدقة. فإننا نقول إن المجموعتين تختلفان احتلافاً 
حقيقياً عند مستوى دلالة معين أو عند مستوى معين عهمه10)ممع ]0 م196 متقايعه هاه . 
وهكذ! ترى كيف تتضافر الإجراءات التجريبية مع الوسائل الإحصائية في 
البحوث العلمية. 


وهذه طريقة الاختيار العشوائي» أما الطريقة الثانية في تكوين المجموعات فهي 
طريقة الاختبارء ومؤدي هله الطريقة أنئا نعرف مقدمة أي قيل إجراء التجربة على 
المستوى الفعلي لأفراد المجتمع الأصلي وذلك عن طريق إعطائهم اختباراً في الجير 
ثم تأخذ الطالبين الذين حصلا على أعلا درجات في هذا الاختبار وبذلك نتأمن أن 
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المجموعتين متساويتان في القدرة على حل المسائل الجبرية» وذلك قبل بداية 
التجرية . 

ومن الممكن أن نقسم الطلاب بالتساوي إما طبقا للمتغير المستقل أي التحصيل 
الجبري أو طبقآ لأي متغير آخر يشبهه أشد الشبه أي مع عامل يترايط ارتباطاً عالياً معه 
مثل الذكاء ولكن لا يصلح أن تكون المساواة في عوامل لا تتصل بالقدرة على حل 
المشكلات الجيرية كطول القامة أو الوزن أو لون الشعر. 


هلى تجري التجارب على قرد أم جماعة؟ 


إذا قرض أن مهندسا أراد أن يدرس خواص قوة تمدد عمود من الصلب عن 
طريق الشد فإنه يستطيع أن يجري تجاربه على عمود وإاحد أو على القليل على عدد 
قليل من هله الأعمدة وسوف يتمكن من تحديد خواص العمود بكل دقة ذلك لأن هذا 
العمود لا يختلف عن غيره من الأعمدة إلا قليلاٌ جداً. 


هذا بالنسبة للمواد الصلبة» أما السيكلوجي فإنه يتثاول بنى الإنسان» وهم 
يختلفون بعضهم عن البعض اختلافاً جوهرياً فالمعلرمات التي نحصل عليها من 
شخص عا ريما لا تنطبق على غيره من الأشخاص» ولذلك فإن عالم النفس عتدما 
يجري تجاربه فإنه يجربها على مجموعة من الئاس هاءمزطدة 4ه وناميع ه فرض أتنا أحذنا 
طالبين (طالب للمجموعة التجريبية وآخر للمجموعة الضابطة) فقط في تجرية الجبر 
سالفة الذكر» ققد يحدث أن يكون هذين الطالبين مختلفين أختلافا كبيراً في قدرتهما 
عثى حل المشكلات الجبرية. وعلى ذلك فإنه لا يعقل أن نطبق ما نحصل عليه من 
نتائج على المجتمع الكلي «منهانهمم لهاه”. إن التباين الشاسع في إالسمات 
والقدرات الإنسانية يضيف إلى صعوبات البحث السيكلوجي؛ وتجمل من المحتم 
الاعتماد على مجمرعات كييرة الحجم. 

ولكن استخدام الباحث لمجموعات كبيرة لا ينبغي أن يلهي الباحث عن التظر 
العميق لاستجابات أفراد العينة كأفراد. وعتدما يجري الياحث تجربته على فرد وأحد 
فإنه ينبغي أن يتأكد من ثبات الاسعجابة أي من حدوثها في حالة حضوو المؤثر 
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واختفاتها عتد اإختفاقهء كذلك ينبغي عليه أن يتأكد من أن نفس الغيرات أو على 
القليل تغيرات متشابهة تحدث في السلوك عندما يطبق التعجربة على أقراد آخرين . 


إجراءات تجريبية أخرى: 

هناك إجراءات أخرى إلى جانب تكوين المجموعات الضابطة والتجريبية من 
ذلك ضرورة وضع التعليمات كدو ة)عدمادم1 التي توجه إلى أفراد العيئة سواء أفراد العينة 
التجريبية أو الضابطة . 


ومن هذه التعليمات تحدد المطلوب عمله من المفحوصء» وطرق آدائه؛ أي 
كيفية الاستجابة المطلوبة كما يحدد الزمن المسموح به للمفحوص. . إلخ كذلك فإننا 
في حاجة أن نحدد نوع البرامج الإذاعية التي يستمع إليها الطلاب أثناء التجربة كذلك 
فإننا نحتاج إلى إعداد مجموعة من المشكلات أو المسائل الجبرية وطبعها. وكذلك 
فإننا في حاجة إلى تحديد الزمن الذي تستترقه التجريةء كما نحدد مكان عمل 
الطلاب» أو هل الأقضل أن يعمل الطلاب في جماعات أم فرادي كذلك تحدد مدى 
اوتفاع صوت الراديو. كما ينبغي أن يتأكد الباحث من معاملة أفراد المجموعتين بنفس 
المعاملة في كل شيء ما عدا وجود الراديى مع المجموعة التجريبية وعدم وجوده مع 


المجموعة الضابطة. 
الاستجابات التي نقيسها: 


بقي أن نحده الاستجابات التي تهتم بقياسها بعد إجراء العجربة . هل يكحتفى آن 
تحسب عدد المسائل التي نجح الطائب في حلها أم أننا نجزىء المسائل ونعطي درجات 
على كل جزء ينجح الطالب في حله؟ لا بد أن تقرر ماذا تفعل مع المسائل التي يكتسمل 
حلهاء كما لا بد أن نضع نظاما ثايتا لعقدير الدرجات بحيث أننا نحصل على نفس 
النتيجة إذا قام بالتصحيح باحتان مستقلان لأتنا إذا حصلنا على درجتين مختلقتين آكل 
طالب فإننا لا نستطيع أن نحدد أيهما نقبل وأيهما نرفض أي أيهما نستخدم في المقارنة 
المطلوية . 


ولكن كيف نتحقق من ثبات 11097زمة8611 التقدير؟ أي عدم تغيره كلما قسناه. 
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إننا تكلف باحثين بالتصحييحعء وبذلك نحصل على درجتين لكل طالب. وبعد 
ذلك نحسب ععامل الارتباط بين درجات المصحح الأول ودرجات المصحح الثاني 
لكل قرد من أفراد العيئة فإذا كان الارتباط كبيراً أي ذي دلالة إحصائية دل ذلك على 
تشايه التقديرين وعلى ثات التقدير. ويوضح لتا ذلك مدى اتفاق المقدرين يطريقة 
إحصائية لا بد إذن من ثبات التقدير حتى يمكن الاعتماد عليه والثقة فيه. 

ولتوضيح ضرورة الاعساد على همقاييس ثابتة لتفرض أنك وجدت أن جزء من 
مساحة حديقة منزلك لا تنمو فيه النباتات ولذلك أخذت عيتتين من تربة هذه القطعة 
من الأرضى وأرسلت كل منها إلى أحد معامل الاختيار الخاص بالترية لتحليلهما. 
ولنتغرض أن نتيجة أحد المعامل كانت تشير إلى أن هذه التربة حمضية أزيد من اللازم 
على حين كانت نتيجة المعمل الآخر أنها قلوية أزيد من اللازم. فإنك لا تعرف 
الحقيقة ولا تستطيع أن تصل إلى أي نتيجة . 


تحليل النتائيج 

بعد تصحيح الاختبارات تأتي إلى مرحلة تحليل التتائج إحصائياً وهنا تبدو 
معرفة الباحث بالأساليب الإحصائية ضرورة حتمية. 

ودون الدخول في تفاصيل الأساليب الإحصائية نقول إن الباحث يصيح عليه أن 
يحسب المتوسط الحسابي 6:هءة هده84 لكل من المجموعتين» وبعد ذلك نحسب قيمة 
الانحراقف المعياري «هننوامء0 8800874 وهو مقياس للفروق الفردية بين أفراد العينة 
أي مقياس لتشتت الدرجات وانتشارها وتيعثرها. كذللك تحسب قيمة الخطأ المعياري 
لكل متوسط قالدعط عذل كه ممع فعدلههاد 16" ثم تحسب قيمة الخطأ المعياري للفرق 
بين المتوسطين» وبعد ذلك نحسب قيمة النسبة الحرجة أو النسبة التاكبة هذله« . 

وإذا كانت قيمة هله النسبة التائبة ١,85‏ أو أزيد غإننا نستطيع أن نقول إن 
المجموعتين يختلقان اختلافاً جوهريآً عند مستوى ثقة 15 أي أن أحد المجموعات 
أكثر تقدما في حل المسائل الجبرية عن المجموعة الأرى. أما إذا قلت قيمة النسبة 
التائية عن ١,43‏ فإنه لا يوجد لديئا أدلة مممعة]بن لتأييد الفرضى القبائل إن الاستماع 
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إلى الراديو يزيد من قدرة الفرد في حل المشكلات الجبريةء أي أن الراديو ليس له 
تأثير ذي دلالة إحصائية على الأداء في هذا العمل. 

ولشرض آننا لم نجد أي فرق ذي دلالة إحصائية بين أداء المجموعتين. 
المعروف في البحث إلعلمي أن البحث المعين لا بد وأن يقود إلى بحث آخر والبحث 
الثاني يقود إلى بحث ثالث وهكذا. وفي هذه التجرية بالذات يستطيع القارىء أن يفكر 
وأن يستوحي منها العديد من الموضوعات التي تصلح للببحث في المستقبل ومن ذلك 
عاايلي: 
١‏ ما الذي يحدث إذا شغلنا راديو ذي صوت أكثر ارتفاعاً. 
؟- ماذا يحدث إذا سمع الطلاب نوعا آخر من الموسيقى أو الأحاديث أو الكلام 

المنتظم؟ 
 *‏ ألا يمكن أن يكون هناك فرق بين النساء والرجال قي هذا العمل؟ 
5 هل الطلبة الذين اعتادوا على الاستذكار تحت أصوات الراديو ينتجون أحسن من 
الطلبة الذين لم يتعودوا على ذلك آي الذين تعودو؟ على العمل في هدوء تام؟ 

وهكذا فإن كل بحث يقود إلى بحوث آخرى وبذلك يتقدم البحث العلمي 
ويزدهر وتتراكم المعارف العلمية لديناء 
أهمية المجموعة الضابطة: 

قد يتساءل القارىء عن ضرورة استخدام المجموعة الضابطة. 

والواقع أن الباحث لا يستطيع أن يستخلص أية نتيجة ذات بال ما لم يستخدم 
المجموعة الضابطة . ولتوضيح ذلك نسوق إليك المثال الآني : 

لقد درس جلوك اعسات 5٠١‏ طفل من الأحداثك الجناح عالوع مل حيث طبق 
عليهم اختبارات جسمية ونفسية دقيقة» ولقد قرر نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال إنهم 
يشعرون بالئيذ أو الطرد أو عدم القبول أي أنهم غير مرغوب فيهم امد كه وعهلاعع5 
لعنموب ورساعط لشت هذه التسبة على التحديد 84/ منهم وطبيعي أن هله النسبة كبيرة 
جداً لدرجة أن الباحث غير الدقيق سوف يستتعج منها وحدها أنه قد وقع على الأسباب 
الرئيسية للجتوح أو لجرائم الصغار بإمدهدوصلاء< ‏ 
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ولكن هذه الدراسة نفسها قد تناولت فحص 000 طفل آخرين فحصآ نفسيآ 
وجسميا من غير الجتاح. وكان هؤلاء اللأطفال يشبهون الأطفال الجناح في نسية الذكاء 
وفي الجنس والسلالة وفي العمر وفي محل الإقامة. ولقد سجل نسبة عالية من مؤلاء 
الأطفال نفس الشعور وكانت هذه التسبة تبلغ 84/ أي أزيد من الأطفال الجناح. 
ولولا وجود هذه المجموعة الضابطة لانساق القارىء إلى استخلاص نتائكج باطلة . 


ويوضح ثنا هذا المثال أهمية المجموعة الضابطة. وتيدو أهمية المجموعة 
المصابطة فسي دراسة حالات العصاب النقسسيء» أي السلسوك العمسايسي 
عسهامجهعة عنامميعلة هناك كثير من الناس الذين يعانون من حالات العصاب والذين 
قتحسن حالاتهم أو يتغلبون على ما يعانون من صعاب بمرور ألوقت فقط درن تلقيهم 
لأية نوع من العلاج أو المساعدة. هذا الشفاء التلقائي يعرف بإسم الزوال التلقاثئي 
للأعراض قصنه مزه زه ممقدووتامعم قنامعصمتهمم5 أي زوال أعراأ أض المرض مسن تلقاء 

ويحدث هذا الزوال بصورة متكررة تجعل من الصعب تقييم أو تقدير أثر العلاج 
النفسي نزوه:06! ما لم نعتمد على المجموعة الضابطة. 


ولتقدير أثر العلاج لا بد وأن يتوفر لديئا مجموعتان متساويتان في السن» 
والجنس ودرجة شدة المرض. وكل العوامق الأخرى التي تتصل بالشغاء. وبعد ذلك 
يتلقى أفراد المجموعة التجريبية العلاج وتبقى المجموعة في كل شيء ما عدا العلاج وإذا 
أثيتت المجموعة التجريبية اضطرايات أقل من المجموعة الضابطة كان ذلك نتيجة 
للعلاج . 

ولكن لسوء الحظ لا يوجد إلا عدد قليل جداً من البحوث التي استخكم فيها 
المجموعات الضابطة في المجال الأكلينيكي. وفي مجال التطبيق العمئي فإن أخصاني 
علم النفس الأكلينيكئ لا يستخدم مجموعات ضابطة وإنما هو ببساطة يستقبل مرضاه 
ويقدم لهم العلاج فإن تحستت حالاتهم عزا ذلك إلى العلاج ولكن وبما تكون هذه 
نتيجة خاطئة . وبعض الباحثون يعتقدون أن إجراء أي تجربة حتى ولو كانت ناقصة أو 
ضعيفة في بعض جوائيها أفضل من عدم القيام بأية تجربة على الاطلاق . 
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تاثير التكرار: 

في بعضى التجارب يمكن أن تعمل المجموعة كلها كمجموعة ضابطة. فبدلاً من 
استخدام مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة يقوم الباحث بعرض المعالجة التجريبية 
والمعالجة الضابطة على المجموعة كلها. وتفصيل ذلك أننا تستطيع أن نطلب من 
العينة المستخدمة في تجربة الراديو والجبر حل مسائل جيرية مع سماع الراديو ثم بعد 
ذلك تطلب منها أيضا حل مسائل جبرية يدون الاستماع إلى الراديو وفي هذه الحالة 
يعتير سماع الراديو المعالجة التجريبية. وعدم تشغيله يعتبر المعالجة الضابطة 
أ اهعم امعنوه© ثم تستخلص المتعائئج بالطرق الإحصائية بين الآداء في المرة الأولى 
والأداء في المرة الثانية بمعتى أن تحصل على متوسط الآداء في الحالتين ثم الفرق بين 
هذين المتوسطين ثم معرقة دلالة هذا الفرق إحصائياً. 

ويحصل تأثير التكرار قنععق عالعقع رهممم في التجارب التي تستخدم فيها نفس 
العينة في الظروف التجريبية والظروف الضابطة. ويكون هذا التأثير أقوى في موقف 
عنه في الموقف الآخر. ومن أمثلة هذا تأثير التدريب أو المران أو التكرار أو الممارسة 
أو تأثير التعب 6م881 وفي مجال الراديو أيضا إذا فرض أن الطلاب عملوا أولاً تبحث 
تأثير الراديو وبعد ذلك عملو! في جو الهدوء وإذا فرض أن كان أداؤهم الأخير أحسن 
من الآدام الأول فإننا لا نستطيع أن تجرم بأن هذا التحسين يرجع إلى حالة الهدوء إذ 
من الممكن أن يكون ناتجاً من المران الذي أكتسيوه أثناء العمل في الظروف الأولى. 
وكذلك التعب من جراء العمل في المحاولة الأولى قد ينتقل أثره إلى الآداء تحت 
الظروف الثانية . 

هناك طرق إحصائية تساعدنا في التحكم في تأثير التعب والمران. كذئك خإن 
هناك حالات يضطر فيها الباحث إلى استخدام أكثر من مجموعة ضايطة. 


التصميم التجريبي: 


يقصد بالتصميم التجريبي وضمٌ الهيكل الأساسي لتجربة ماء وعلى ذلك يتضمن 
التصميم التجريبي لتجربة ما وصف الجماعات التي تتكون منها هذه التجربة وتحديد 
الطرق التي تم بها اختيار هذه العيئة. 
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ولقد تحدثنا حتى الآن عن نوع بسيط من التصميم التجريبي الذي يتكون من 
مجموعتين فقط هما المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. كما ذكرنا قد يستخدم 
في هذا النوع من التصميم أكثر من مجموعة ضابطة واحذة ولكن هذا النوع البسيط من 
التصميم التجريبي المكوت من مجموعتين لا يستخدم كثيراً في البحوث النفسية 
المعاصرة لأن مثل هذا التصميم البسيط لا يعطي معلومات كافية ولكن لكي يفهم 
القارىء التصميم المعقد لا بد وآن يبدأ بالتصميم المبسط لأن المنطق الأساسي واحد 
في كل عمليات التجريب وعلى الرغم من بساطة هذا التصميم إلا أنه يساعدنا في 
الوصول إلى حل كثير من المشكلات من ذلك معرفة أثر سماع الموسيقى على حل مسائل 
الجبر؛ وكذلك المشكلات التي تحل عن طريق الاستجابة بنعم أو لاء كذلك فإن 
تجارب المجموعتين من الممكن أن تستخدم في اختبار صحة النظريات» فتستطيع أن 
نحول النظرية إلى التنيو ببحصول ظاهرة معيتة» ونستطيع بمجموعتين التحقق من صحة 
هذا التنبق فقد تدل النظرية مثلاً أن الأشخاص الذين يحصلون على درجات عالية في 
أحد مقاييس القلق سوف يتعلمون القيام بعمل بسيط بسرعة كبيرة . 

وللتحقق من صحة هذا التنبؤ ما علينا إلا أن نعطي شيئآ ما لجماعة من 
الحاصلين على درجات عالية في القئق لكي يتعلموه» ثم نعطي هذا الشيء أيضة 
لجماعة ضابعطلة أي للجماعة الذين حصلوا على درجات صغيرة في القلق وإذا كان 
تعلم أقراد المجموعة الأولى أسرع من المجموعة الثانية فإن التنبق النابع من النظريية 
يصيح صادقاً. 
شدة أو قوة المثير: 

إذا وجد الباحث أن مثيراً معينآ يتحكم في سلوك معين فإنه يأخذ قي التعمق في 
دراسة هذا المثير لمعرفة أبعاده ومداه وقوة تأثيره. ولذلك نستطيع أن تكون عدداً من 
الجماعات بطريقة عشوائية» ثم.يعرض المثير بدرجات مختلفة من الشدة والكثافة أو 
من الكبر والصغر على هذه الجماعات» كأن يعرض على كل مجموعة معينة من الصوت أو 
من الضوء أو من الحرارة أو يكرر عرض صورة معيئة مرات متفاوتة على الجماعات 
الممختلفة . 

ومن أمثلة تجارب هذا النوع تجرية أجراها كيمبل ءأطمكا 0.4 في قوة دافع 
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الجوع عن طريق حرمان الحيوان من الطعام لمدة مختلفة. ووجد أنه كلما زادت فترة 
حرمات الحيوان كلما اشتد دافم الجرعء وكذلك ازدادت قوة الاستجابة. 


نقد إجراء التجارب في الموضوعات النفسية: 


في بعض الأحيان يعترض بعض الناس على تطبيق المتهج التجريبي في علم 
النفس» ولكن هذا الاتجاه النقدي آخذ في النقصان والزوال. ويزعم هؤلاء النقاد آن 
التجربة في علم النفس تنتزع الشخص من مجرى حياته الطبيعية أو تأخذ القدرة المراد 
قياسها بعيداً عن مجراها الطبيعي» ويذلك تفسد طريعتها كما يزعمون أن التجريب 
يفصل بعض السمات ويعزلها ولكن هذه السمات لا تنفصل في الحيأة الحقيقية» 
ولذلك فإ المواقف التجريبية في تظرهم في المجال النفسي مواقف صناعية [18618)ه 
بل إنهم يذهيون إلى أبعد من ذلك ويقولون إن اهتمام عالم النقس في إجراء التتجارب 
ينيع أساساً من رغبته في أن يقلد أرباب العلوم الأخرى. إن علم التفس في نظرهم 
يتناول موضوعات تختلف عن الموضوعات التي تتناولها العلوم الأخرى ولذلك يجب 
أن تختلف أيضاً مناهجه في البحث» ومعنى هذا أن المناهيج التجريبية لا تلائم علم 
النفس هذ! النقد فيه شيء من الصحة وشيء من المبالغة. إن الحقيقة أن التجريب 
ينتزع حقيقة السمات من مجراها الطبيعي. ويهذا المعتى فهو صناعي كذلك فإن علماء 
النفس يآخذون بعض مبادىء البحث ويعفى الأقكار من العلوم الأخرى . ولكن مع 
ذلك نقول إن التعجريب عملية صناعية في الفيزياء كما هو في علم التفس . إن التجريب 
يتضمن عزل المتغيراتٍ وفصلها كما يتضمن تصفية وتنقية الموقف التجريبي» ومعنى 
ذلك أته اصطناعي إلى حد ما ولكن السؤال المهم هو هل تنطبق المعلومات التي 
نحصل عليها من التجريب على الشخص المفحوص دون تحريف وكما توجد في 
الطبيعة . إن الأدلة التجريبية المتراكمة تجعلنا نجيب بالإيجاب على هذ! التساؤل. 


ولكن ما زال أمامنا احتمال كبير هو أن تأثير أحد المتغيرات عندما يكون مستقلك 
أو متفصلاً أو منعزلاً عن غيره من المتغيرات يختلف عنه في حالة اندماج هذا المتغير 
مع غيره من القدرات أو السمات الأخرى. إن تأثير الذكاء في الحالة الاجتماعية في 
شخص كان يمتاز بالطموح يختلف عن الذكاء بدون طموحء أو أن الذكاء مع التكيف 
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النفسي والصحة النفسية الجيدة يختلف عنه بدون هذه السمات الأخرى إن عناصر 
الشخصية الإنسأنية متفاعلة ومتداخلة والشخصية كل موحد أن التجارب التي تستهدف 
إدماج أكشر من متغير والتعاصل معها معا تسمى تجارب عتصددة الأياد 
مماممتوعممعمعة لمددتعدعد3ك-تنانق8 وهذا النوع من التجارب يوضح أثر أكثر من 
عامل عندما تكون هذه العوامل قي احالة اندماج دمانقوتطهه 15 وني نفس الوقت 
توضح تأثير كل عامل على حدة كأن تدرس آثر الذكاء والطبقة الاجتماعية ومستوى 
الدتل وسن القرد وجنسه تدرس أثر كل ذلك على الميل نحو الجريمة مثل. 


ومن الأمثلة الواضحة للتصميم المتعدد الأبعاد: 


اده أممعصأل-ثأن8 التصميم العاملي معأد06 لقاءمامو5 وهر الذي يزاوج أو دمج 
كل عامل مع كل عامل آخر في التجربة. فقد يربط الباحث بين فترات حرمان للحيوات 
من الطعام مع © أحجام مختلفة من المكافأة التي تحطي للحيوان كأن يمطي كميات 
متفاوتة من السكر في قدر ثابت من الماء أي أن المتغير الأول يكوت قي المستويات 
إلآنية : 
١‏ حرمان من الطعام لمدة ١‏ ساعة. 
؟! - حرمان من الطعام لمدة © ساعات. 
حرمان من الطعام لمدة ٠١‏ ساعات, 
- حرمان من الطعام لمدة ١6‏ ساعة ,. 
ه ‏ حرمان من الطعام لمدة 4لا ساعة. 
أما المتغير الثاني فيكون في مستويات مختلفة كالآتي : 
١‏ - صفر ا نسبة تركيز السكر في كمية ممحدودة من الماء 
؟ ‏ 70 نسبة تركيز السكر في كمية محدودة من الماء. 
/٠١‏ نسية تركيز السكر في كمية محدودة من الماء. 
4 1/78 نسبة تركيز السكر في كمية محدودة عن الماء 
© - 10 نسبة تركيز السكر في كمية محدودة من الماء. 
ويمكن وضع مستويات هذين المتغيرين في دول واحد كالآتي : 
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نسية تركيز السكر في الماء 


ساعات المحرمان من الظعام 


توضيح الجدول: 

على الهامش الأيمن نجد من الحرمان محددة بالساعات. وعلى الهامش 
العلوي نجد حجم المكافأة ممثلاً في نسبة تركيز السكر في طعام الحيوان» أي أن 
الأعمدة تمثل تركيز السكر بينما الصفوف 2808 تمثل مدى الحرمان من الطعام. أما 
الدرجات الموضحة قي الخانات سا0 فإنها عبارة عن المساقة التي يجريها الحيوات 
في شكل المتوسط الحسابي لأفراد العيئة في حالة مثلاً الحرمان لمدة ساعة ونسبة 
تركيز السكر قدرها صفر كان هذا المتوسط مساوياً ٠١‏ عشرة. أما المتوسطات المبينة 
في أسفل الجدول وفي الجانب الأيسر منها فإنها متوسط الدرجات الموجودة في 
الصفوف والأعمدة. 

هذه التجربة ذات يعدين هما حجم المكافآة أو التعزيز وعدد ساعات الحرمات 
من الطعام . ويمكن النظر لهذه التجربة على آنها سلسلة من المكافآت ذات الأحجام 
المشتلفة يعمل كل حجم مح درجة معينة أيغآ من الحرمان يعمل كل وأحد مع حجم 
معين من أحجام المكافأة. 
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أشياء أكفر من ذلك . إن التصميم العاملي يعني أن كل عامل يعمل مع كل عامل 
آخر من عوإمل التجرية في نفس ألوقت ومعنى ذلك أنئا نحصل على معلومات أكثر 
من مجرد ما نحصل عليه من سلسلة مكونة من خمس تجارب. إن التصميم المتعدد 
الأبعاد يعطينا قيمة تأثير كل متغير أو كل عامل من العوامل مستقلاٌ عن غيره من العوامل 
كما تعطينا التتجربة التي تتناول عاملاً واحداً. وفي نفس الوقت توضح مقدار تفاعل 
دمناعهمعندة أو تداخل كل عامل مع العرامل الآخرى. 


كيف يؤثر كل عامل بالعوامل الأخرى. إن التصميم المتعدد الأبعاد يعيد الأبعاد 
المستقلة أو المنعزلة يعيدها وحدة متكاملة متفاعلة مرة أخمرى ويقصد بالعداحل تأثر 


كل متغير بالمتغيرات الأخرى . 


ولنفرض أننا استخدمنا ممراً تجري فيه الفئرات حتى تصل إلى مكان مغلق 
ولنفرض أننا استخدمنا عشرة افثران وجعلنا كل منها يجري *” مرة في هذا الممر 
وذلك في كل خانة من نحانات التصميم التجريبي سالف الذكرء ومعنى هذا أن عشرة 
فثران سوف تجري 7١‏ مرة تحت ظروف الحرمان من الطعام لمدة ساعة واحدة في 
حالة احتواء الإناء الذي يوجد في آخر الممر على كمية من الماء تبلغ فيها نسبة تركيز 
السكر صفر/. ثم تحسب المتوسط الحسابي لقوة الاستجابة عند هذه الحيوانات 
العشرة ويظهر هذا المتوسط في الخانة رقم ١‏ من الشكل السايق. كذلك فإن عشرة 
فئران أخرى سوف تجري يعد حرمان من الطعام لمدة ساعة» ولكنها ستجد في الإثاء 
ماء بنسبة سكر 1/0 ومتوسط قوة هذه الحيوانات يظهر في الخانة رقم ؟ أما الخانة 
رقم # فتحتوي على الاستجابة لعشرة فثران وهي في حالة حرمان لمدة ساعة ولكن مع 
نسبة تركيز سكر قدرها 1/1١‏ 

وهكذا حتى نهاية التجربة؛ وبعد وضع جميع المتوسطات في الخانات المختلقة 
نحسب متوسط هذه المتوسطات. ويلاحظ أن المتوسطات المستخدمة في الجدول 
السابق متوسطات فرضية لأننا لا نستطيع أن نحصل على معطيات منظمة ومنسقة من 
التجارب الحقيقية ونحسب متوسطات الصفوف أي متوسط صفوف نسب السكر وهي 
بالنسبة للصف الأول أي بنسبة التركيز الصخري عبازة عن القيم الآنية: 
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المجموع - ٠١‏ إذا المتوسط > “ل - ١4‏ وهكذا بانسبة لبقية الصفوف من 
ك2 


صف ر] حتى 6 75/. 

ثم تكرر هذه الخطوات بالنسبة للمتغير الثاني وهو مدة الحرمان من الطعام 
فنحصل على المتوسط الحسابي لحرمان لمدة ساعة» ثم تحمس ساعات و ٠١‏ ساعات 
و6١‏ ساعة و 4؟ ساعة ويحسب المتوسط بالسبة لحالة الحرمان الأخيرة أي 


إل 5؟ ساصة كالاتي: 
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المتويظ بد - الا وبعد ذلك يمكن عمل رسم بياني يوضح هذه 


المتوسطات الأخيرة بحيث يكون على أحد المحاور المتوسطات النهائية للحرمان 
وعلى المحور الآخر سرعة الجري»؛ ومعتى ذلك أن مثل هذا الرسم يوضم لنا العلاقة 
بين شدة الحرمان وسرعة جري الفثران. 

وتكمن القيمة الآساسية للتصميم التجريبي متعدد الأبعاد في إظهار التفاعل أو 
التداخل «مناعومعنه1 يين العوامل المختلفة. وعلى الرغم من أن المثال الذي وضحناه 
عثال ذو يعدين أو عاملين إلا أثنا مئ الناحية النظرية تستطيع أن نصمم التجربة بأي عدد 
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من الأبعادء ولكن الجهد المطلرب في التحليل الإحصائي يتضاعف عندما تستخدم 
أبعاداً كثيرة» وكذلك نجد صعوبة تفسير التتائج وخاصة في حالة وجود تداخل أو 
تفاعل بين العوامل . 

وعملية التحليل الإحصائي التي تستخدم في تصميم التجارب ذات الأبعاد 
المتعددة تعرف بإسم تحليل التبأين معدمداعدلا ره وأوزاههة 286 ومقياسى الدلالة 
الإحصائية الذي يستخدم في هذا التحليل يعرف بإسم مقياس 5. 

وهناك نوع آخمر من التجارب يطلق عليه إسم العجربة البعدية عمامه؟ إموط 
:سهد اءءمءه أي التجربة التي تجري بعد تقديم العامل المراد قياس تأثيره. وتعد هذه 
الطريقة بمثابة جمع معلومات أو معطيات 2914 بعد أن يكون أحد العوامل المستقلة 
قد توقف عن التأثير أو توقف عن العمل. 

وتستخدم هذه الطريقة في الحالات التي لا يمكن إخضاع المتغيرات المستقلة 
للتصميم التجريبي المحكمء ومن أمثلة ذلك تأثير صدور قانون معين على أفراد مجتمع 
من المجتمعات» أو معرفة التفاعل بين ثقافتين مختلفتين» في التعامل مع المجتمعات 
المحلية أو المجتمعات الكبرى لا يستطيع السيكلوجي أن يصمم تجرية ويكون 
مجموعات ضايطة قبل حدوث التأثير المراد قياسه. 


وقي الغالب ما يكون الحدث الذي يرغب قي دراسته قد حدث منلذ سنوات 
طويلة. وما عليه إلا أن يجمع المعطيات 


ولتفرض أننا نريد أن نطبق طريقة التجربة البعدية على مشكلة سماع الموسيقى 
وحل مسائل الجبر آنقة الذكر» فإننا نتجول داخل جدران الجامعة ونسأل الطلية الذين 
نلتقي معهم حتى نتمكن من التعرف على ممجموعتين: مجموعة تستمع للموسيقى أثناء 
حل المسائل الجبرية ومجموعة أخرى لا تفعل ذلك» ثم بعد ذلك نستيعد الطلاب 
الذين لم يسبق لهم أن درسوا مادة الجبرء ثم نوازي بين آفراد المجموعتين في بعض 
العوامل مثادٌ الذكاء والقدرة الرياضية وغير ذلك من العوامل التي يمكن أن تتصل 
بالقدرة على حل المسائل الجبرية» وبعد ذلك تستطيم أن تأعذ أحد المتشيرات 
المعتمدة» كأن تأخذ التقدير الذي حصل عليه كل طالب في مقررات الجبر أو نتيجة 
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عمل الطالب في الواجبات المتزلية أو تقدير آستاذ مادة الجبر لطلابه ثم نعقد مقارنة 
إحصائية بين تحصيل المجموعتين في أي من هذه العوامل . 

وواضح أن الدراسة البعدية سهلة وواضحة ولكن يشوبها ضعف النتائج التي 
نستخلصها. ولنفرضن أثنا حصلنا على معلومات تفيد أن الطلية الذين يستمعون إلى 
الموسيقى يحلون مسائل الجبر أحسن من أولعك الذين لم يستمعوا إليها. فهل معنى 
ذلك أن الموسيقى تؤدي إلى حسن الأداء في الجبر؟ عل نستطيع أن نستخلص علاقة 
سببية من هذا النوع؟ بالتأكيد كلا. إن الفرق في أداء المجموعتين قد يرجع إلى 
مستوى الدافعية عند كل منهما وقد تكون إحدى المجموعات مهتمة اهتماماً بتعليم 
الجبر: وقد تعتقد إحدى المجموعات أن الموسيقى تشتت الانتياه. إثنا لا تستطيع 
استخلاص العلاقات السيبية من الدراسة البعدية. 


ومن الدراسات التي استخدمت هذه الطريقة في البحث دراسة استهدفت تحديد 
تأثير العضوية في أحد أندية الشييبة خلال فترة المراهقة على نمو الفرد في مرحلة 
الرشد وكان العامل المعتمد في هذه الدراسة عبارة عن التكيف للمجماعة ومدى إسهام 
الفرد في خدمة الجماعةء ولقد تكونت مجموعتان من الرجال» إحداهما من الرجال 
الذين كانوا أعضاء في هذا النادي في مرحلة المراهقة لعدة سئوات» أما المجموعة 
الثانية فمكونة من رجال ثم يلتحقوا بعضوية هذا النادي. ولقد دلت التتائج 
المستخلصة على أن الرجال الذين كانوا أعضاء في هذا النادي كاترا أكثر تكيفاً مع 
جماعاتهمء وأسهموا إسهاماً أكبر في خدمة المجتمع . 

ولقد استخلص الباحث من هذه النتيجة أن الانضمام إلى هذا النادي يؤدي إلى 
خلق مواطن أفضل . لكئنا لا نجد شيئآً في هذه التجربة يمكن أن نستخلص مته هذه 
التتيجةء لأتنا لا تعرف لماذا التحق هؤلاء الصبية منل البداية بهذا النادي ربما كان 
الصبية الذين لم ينضموا إلى هذا النادي من الأحداث الجناح: وبطبيعة السال تؤثر هذه 
النزعة على تكيفهم مع المجتمع فيما بعد» ولربما كات الصبية الذين انضموا أحسن 
حالاً من النواحي النفسية أو الجسدية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. . إلخ. 

إننا نستطيع أن نقول إن الصبية الذين انضموا إلى هذا النادي أصبحوا أكثر تكيفآ 
فيما بعدء ولكتنا لا نستطيع أن نقول إن العضوية في هذا النادي سبب هذا التكيف. 
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في كثير من الاحيان يستخدم الباحث جدول توافقي لمعرفة أثر المتغيرات 
الممختلفة . 

ومن الجداول التي يشيع استخدامها جدول ٠7017‏ حيث يستطيع الباحث أن 
يعرف دلالة الفروق عند استخدام مقياس إحصائي بسيط هو مقياس (كاي)" وتستخدم 
عندما يوجد في التجربة مجموعتين. وفي نفس الوقت يوجد متغيرين» ومعنى ذلك أن 
الجدول يحتوي على أربع خانات. ومن أمثلة هذه المجموعات التجريبية المجمرعة 
الضايطة أو البنون والبنات أو صغار السن» أو المنطويين والمنبسطين» أو الذين 
يدخنون والذين لا يدخخنون مع وجود متغيرين في كل -حالة كالعلاج وعدم العلاج أو 
الصحة والمرض أو العحيز وعدم التحيز أو الذكاء وعدم الذكاء وينتج عن ذلك أن 
يصبح لدينا مجموعات ولنفرض أننا أردتا أن نجري تجربة لمعرفة أثر تحصين الأطفال 
ضد الإصابة بمرض معين» فإننا نطعم أفراد المجموعة الأولى التجريبية ونترك أفراد 
المجموعة الأخرى بدون تطعيي» ثم بعد ذلك نحصي عدد الأطفال الذين أصيبوا بهذا 
المرض في كلا المجموعتين ثم عدد الأطفال الأصحاء من أفراد المجموعتين أيضآ 
ونستطيع أن نضم عدد الأفراد في كل مجموعة في جدول رباعي يحتوي على 
التكرارات المزدوجة ويمكن الاستعانة بهذأ المثل العددي: 


ونستطيع أن نقيس الفرض الصفري وذعهطاوونزط 8511 في هله التجرية ومؤداه 
أن التحصين أو التطعيم ليس له أي أثرء بمعتى أنه لا يؤدي إلى تقليل الإصابة بهذه 
المرض المعدي. ثم تحصل على مقياس إحصائي لمدى احتمال صندق هذا الفرض 
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االصفري . ويصبح هذا الفرض الصغري صحيحاً إذا كان عدد المصابين بالمرض من 
المحصتين يساوي عدد المصابين من غير المحضتين وبالمثئل إذا كان عدد الأصحاء 
من الذين تلقوا العلاج مساويآ لعدد الأصحاء من الذين لم يتلقوا علاجاً. ومعنى ذلك 
أننا نتوقع وجود /5٠+‏ من الأطفال المرضى من الذين تلقوا علاجآ و /9٠‏ من الذين لم 
يتلقوا علاجآ وبالمثل نتوقع أن يكون الأصحاء /0٠‏ منهم تلقوا علاجآ و 00/ لم 
يتلقوهء ولكدنا في هذ! المثال نلاحظ وجود فروق أكثر من هذه التوقعات. لقياس 
صحة الفرض الصفري نستخدم مقياس (كاي") لمعرفة دلالة هذه الفروق الإحصائية 
ويمكن حساب ذلك بالطريقة الآنية: 
جوري (1( س1 - لاو م5 


2 ار 
114 >1 جرلا 1 عد ١4‏ 1 


ولمعرفة دلالة *2 وقيمتها في هذهالحالة 7,8 فإننا ترجم إلى جداول 
إحصائية توضح دلالتها مع درجات حرية مختلفة وفي هله الحالة نبحث عن قيمة 
تحت درجة حرية وإحدة» وستجد أن ليس لها دلالة إحصائية إلا عند مستوى ثقة قدره 
٠‏ ومستوى الثقة الذي يقبله العلماء هو 7 » 1/١‏ ولا يقبلون أكثر من 1/6 وععلى 
ذلك أن قيمة 28 هذه أو أن الفروق الموجودة في هله التجربة يمكن الحصول عليهة 
بالصدفة البحتة بنسية 7/٠١‏ أي أن احتمال حدوثها بالصدفة البحتة يبلغ ٠١‏ مرات في 
كل ٠٠١‏ محاولةء ومعنى ذلك أن التحصين ليس له أي تأثير في الوقاية من الإصابة 
يهذا المرضص. في هذه التجرية استخدمتا عدد الأفراد أو التكرارات ولكن في نوع آخر 
مسن التصميم التجريبي الأكشر دقة نستخدم المتوسطات الحسابية لتحل محل 
المجموعات المختلقة . 


التصميم التجريبي المكون من ؟ “ ؟ >< ٠‏ عامل: 

ومعنى هذا النوع من التجارب إنه يوجد لدينا ثلاثة عوامل يختلف كل عامل في 
جانبين ومعنى هذ! أنه يوجد لدينا ؟ * 7 ا ! لم حالات أو مواقف تجري التجربة 
في ضوئها. 

ولنفرض أنه يوجد لدينا 6١‏ فرداً قسمناهم تقسيمآ عشوائيا إلى 8 مجموعات 
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عدد كل مجموعة ٠١‏ عشرة أفراد. وسوف نقيس تذكر كل مجموعة تحت 8 ظروف 


ونستطيع أن نفصل التصميم التجريبي العاملي الآتي لتوضيح هذه التجربة: 


عرض المثيرات مرة وإحدة عرض المثيرات مرتين 


: 3 


ولقد أجريت هذه التجربة تمعرفة مدى قدرة الغرد على التذكر؛ وعرض الباحث 
مثيراته بطريقة مختلفة وهي أنه عرض هذه المثيرات مرة واحدة ثم عرضها مرتين» 
كذلك استخدم مرة مثيرات صوتية وأخرى مثيرات سمعية. ثم قاس نتييجة التذكر مرة 
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مباشرة عقب الحفظ فوراً ومرة أخرى بعد عملية الحفظ بفترة ما. وهكذا قسم 

المجموعة إلى ما يلي: 

.207( عرض المثيرات عرة واحدة ومرتين‎ - ١ 

؟ ‏ مثيرات سمعية ومثيرات بصرية (67. 

“7 ثم قياس مباشر فوري وقياس مؤجل أو لاح (؟)» أي أنئا أمام ١‏ متغيرات يتغير 
كل منها مرتين (7 > 7 »ا لا) ومعنى هذا التصميم أنه يوجد لدينا * عوامل كل 
منها له شكلان أو جانبان أو مظهران. ويتتج عن ذلك أننا تتعامل مع 8 مجموعات 
أقل مجموعة مكوئة من ٠١‏ أفراد. والأرقام الموضحة بالجدول عيارة عن 
الدرجات التي حصل عليها الأفراد في اختبار الحفظ المستعمل في هذه التعجرية. 

هل هتاك فرق بين اللذاكرة السمعية والذاكرة اليصرية. 

هل تؤثر طريقة عرض المثيرات أي الأشياء المراد حفظها على فدرة القرد على 
الحفظ؟ هل يختلف العرض مرة واحدة عن العرض مرتين؟ 

هل تختلف النتيجة عندما يكون القياس مباشراً عنه عنذما يكون مؤجلا أو 
لاحقا؟ 

هل يختلف أثر العرض مرة واحدة في حألة المثيرات السمعية عنه قي حالة 
المثيرات البصرية؟ وهكذا نستطيع أن نتساءل عن أثر كل عامل متحداً مع العوامل 
الأخرى + وعن أثر التفاعل أو التداخل بين هذه العوامل المستخدمة. ويستطيع القارىء 
أن يلمس شيكاً من هذه القروق عن طريق [معان النظر في مجاميع القيم التي تظهر في 

أسفل الجدول كما نستطيع أن نقارن الفروق بين هذه الظروف التجريبية المختلفة . 

وبعد ذلك نستطيع أن نحصل على التباين الكلي 6«هداعةلا اهاه؛ أي على مسمر 

مربعات هله القيم جميعا لأفراد العينة البالغ عددهم 8٠١‏ عن طريق تربيع كل قيمة في 

الخانات ال 2١‏ كالاتي: 


(5بع" + ردج ؟ + 740 . . وهذا حت ررم 125500 ا جييوو 
م 
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كما نستطيع أن نحصل على التباين بين المجموعات التجريبية الثماقية هكذا. 


ومح" + الع" ب لدوم" (ججم4)؟ 


كما نستطيع أن تحصل على التباين داخل «ذطلة/لا المجموعات أي التباين 
الداخلي في داخل كل مجموعة وليس بين كل مجموعة والمجموعات الأخرى كما هو 
الحال في التباين الذي أوجدتاء أعلاه (دمءبمه 8 . 

التباين داخعل الجماعات - التباين الكلي - التياين بين المجموعات 

تلطه ؟ س ورلا 150 د الله 


وعن طريق العمليات الإحصائية المتضمنة في عملية تحليل التباين يستطبع 
الباحث أن يقرر مدى تأثير كل عامل من العوامل وكذلك تأثير التفاعل بين هذه 
العوامل المختلفة ‏ 

لنفرض أن باحثاً معيئآً حصل على معلومات مؤداها أن الطلية الذين درسوا 
المدحل إلى علم التفس يحصلون على درجات عالية في المتاشط الأكاديمية الأخرى 
أكثر من أولتك الذين لم يدرسوا علم النفس. وعلى ذلك قد يعتقد البعض أن دراسة 
علم النفس تؤدي إلى تحسن تحصيل الطالب في المجالات الأكاديمية الأخرى. وقد 
يكون هذا الزعم حقيقياء ولكن كيف نتحقق من صحته» ينيغي أن نفكر في كل 
العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى حصولنا على هذه النعيجة. ثم بمد ذلك نضصع طريقة 
للتحكم في هذه العوامل» ثم ندرس بعد ذلك المتغير الذي نرغب في دراسته وإزاء 
هذه النتيجة نستطيع أن نفكر في الفروض الآتية: 
١‏ .. هناك عدد أكبر من البنات يدرسن علم النقفسء والمعروف أن البنات يحصلن على 

تقديرات علمية لأحسن من البتين. 
"إن الطلاب الأكير سنا هم الذين يميلون إلى أخخد مقرر في علم النفس والمحروف 

أن الطلاب الأكبر سنا يحصلون على تقديرات أفضل. 
“.إن الطلاب الذين يأخذون مقررةً في علم النفمن يتمتعون بسمات شخصية من 


كفل 


الممكن أن تساعد على التقدم الأكاديمي قبل ويعد دراسة علم التفس. 

+ - نستطيع أن نفترض أن الطلاب الذين يأتعذون مقرراً في علم النفس أكثر ذكاء ومن 
ثم يحصلون على تقديرات أكاديمية أعلى بفضل ارتفاع ذكائهم وليش بقضل دراسة 
علم التغفس. 

إن الطلاب الذين أخذوا مقرراً في علم النفس قد أمضوا في الجامعة سنوات 
أطول» ومن ثم يحصلون على تقديرات أفضل ٠‏ 

5 -إن الطلاب الذين يأخذون مقرراً في علم النفس يميلون إلى أختيار المواد الدراسية 
السهلة» ومن ثم يحصلون على تقديرات عالية فيها. 


ونحن نريد أن نعرف تأثير العامل المستقل وهو دراسة علم التفسء ولكئنا 
لمعرفة أثره لا بد أن نتمكن من الاحتفاظ بهذه العوامل ساكنة أو ثابتقء أي لا بد من 
أن نتحكم فيهاء ولكن كيف يتسنى لنا إجراء هذا التحكم؟ تستطيع أن نستخدم 
مجموعة ضايطة تشيه المجموعة التجريبية في كل شيء ما عدا العامل المستقل المراد 
معرفة أثره أي دراسة علم التفس. وعلى ذلك نختار مجموعتين يتشايه أفرادها في 
الجنس والسن وفي الاستعدادات وسمات الشخصية وفي الذكاء وفي مدة الأقدمية 
بالجامعة وفي المناهج أو المواد التي يختارها الطالب بعد ذلك. ثم نقيس الآداء 
الأكاديمي لكل من المجموعتين قبل بداية العجربة ثم نقيس هذه الأداء مرة أخرى عند 
المجموعتين بعد أن تكوق إحدى المجموعات قد درست علم النفس. فإذا و-جدنا فرق 
جوهريآ بين المجموعتين فإننا نكون متأكدين أن دراسة علم النفس أدت إلى وجود هذا 
الفرق . والشكل الآتي يوضم لتا العرامل المعداضلة في هذه العجربة. 
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تجرية دراسة علم النفس 


تساوي سمات الشخصية 
مثل الطموح أو الثبات الانفعالي > 


58 نوع الكلية أو الدراسة 2 


الاستدلال الاحصائي واختيار العينات 


إن علماء النفمن يستهدقون وضع القضايا الصادقة عن كل الأفراد الذين 
يدرسوتهم وقد يكون هؤلاء الأفراد حيوانات آم معرضى أم طلابآ أم ضعاف العقول. 
والمجتمع الأصلي للعينة هو مجموعة من الأفراد محددة تحديداً دقيقاً» وكل عضر 
يمتلك نفس الصفة أو نفس النمط من الصغات المشتركة مع بقية أعضاء هذا المجتمع 
الأصلي: وحيث أنه من الصعب أن يتعامل مع كل أفراد المجتمع الأصلي ولذلك 
ينبغي أن تأخط عينة من المجتمع الأصئي لكي تمثله. إن علماء الشى يطبقون 
يحوثهم دائمآ على عيئات فإذا أراد الباحث أن يعرف الفروق بين البنين والبئات في 
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اختبار الذكاء الميكانيكي مثلاً فإنه يختار عينة من الرجاك ولتكن ٠٠١‏ رجل ومثلها من 
النساء. ويأمل العالم أن يحصل على مقاييس دقيقة وصادقة من عينته الصغيرة تشبه 
تلك المقاييس التي كان يحصل عليها لو أنه امتلك الجهد والوقت وطبق بحثه على 
ملايين الأفراد أي على المجتمع كلهء إنه يستخدم عينات ثم ينتقل من الحديث عن 
عيتة من الأفراد يمتلون هذا المجتمع. أي أنه يستدل على من يرجد في المجتمع كله 
من درأسة عينة محدودة العدد. 

إن الاستدلال من دراسة عيئة معينة على وجود صفات تنطبق على المجتمع 
الكلي يتضمن عملية مقارنة النتائج التجريبية التي حصل عليها من عينته بالنتائج ألتي 
يمكئ أن يحصل عليها بالصدفة وحدها. إن الباحث يريد أن يتحقق من أن النتائج التي 
حصل عليها أو الفروق التي حصل عليها حقيقية وموجودة في المجتمع الأصلي 
وليست مسآلة عرضية أو وقتية أو مصادفة. 


النفرضص أننا التقينا بشخص يزعم أنه موهوب عقلياء وأنه يستطيع أن يعرف إذا 
رميت له قرشآ على المائدة إذا كان القرش سيكون على وجه الكتابة أم الصورة. 
ولنفرض أيضا أنتا أردنا أن نختبر صحة هذا الزعم» وأن تتأكد من موهبته اللخارقة 
هذه. إثنا تأحذ هذا الشخص ونلعب معه هذه المباراة المسلية وائها فده 5لهع ولكنتا 
نعرف أنه كلما رمينا القرش فإنه طبقا ثقانون الاحتمال أنه ريما يلتقط الإجابة 
الصحيحة يفعل الصدفة المحضة بنسبة ٠9/أي‏ أنه يستطيع أن يقول ملكا أو كتابة وأن 
تكون إجابتك صحيحة في ٠5/من‏ المحاولات بفعل الصدقة وحدها. ذلك لأنه لا 
يوجد إلا احتمالين في كل محاوئة . قإما أن تكون الصورة كتابة أم ملكا ولا تخرج عن 
هذين الاحتمالين أي أن قطعة العملة أمامها طريقتين فقط للسقوط. أما على وجه 
الكتابة أو على وجه الصورة ولنفرض أننا قذقنا له القرش ٠١١‏ مرة وآن النجاح إصابة 
في 50 منها. على حين حصل شخص آخر على 5١‏ درجة . فمعنى ذلك أن هناك فرقاً بين 
حذين الشخصية يساوي . هل هذا الفرقق ذو دلالة إصائية أم أنه من الممكن أيضا أن 
يكون مجرد صدفة بستة أو أنه حصل عليه عرضاً. إننا نستطيع أن نحصل على إجابة على 
هذه المشكلة عن طريق رمي القرش آلاف المرات أو تكلف عدداً من الأشخاص بالقيام يهذا 
العمل ثم نحصل على عدد الأفراد الذين يحصلون على الدرجة 00 ومافوقها. وسوف نجد 
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أن الدرجة 56 وما فوقها يحصل عليها الأفراد مرة كل ” مراتت . إن هذه النتيجة تحدث 
مرة كل 5 مرأت بالصدفة البحتةٌ. وإذا لم تستطع إجراء هذه التجربة فإذنا نرجع إلى جداول 
الاحتمال ونرى دلالة هذه النتيجة . 


وبالمثل نستطيع أن نقرر كم مرة يمكن أن نحصل على فرق مقداره 5 درجات أو 
أكثر بين شخصين يقومان بهذه التجربة عندما يقوم كل منهما ب ٠١١‏ محاولة. وسوف 
نجد أننا نحصل على مثل هذه التتيجة بالصدفة البحثة مرقين في كل ثلاثة أزواج من 
المحاولات (أي الفردين معا) . 


ماذا نستطيع أن نقرر إزاء هذا الشخص الذي يزعم أنه مرهوب في معرفة عسير 
القرش؟ إن هناك اتفاقاً عاماً بين علماء النفس في قبول نسبة معينة من -حصول النتيجة 
التجريبية بالصدفة البحتة هذه النسبة هي 0/ فقط . ومعنى ذلك أنتا لا نعتد بالنتائج الت 
يمكن حدوثها أكثر من © مرات في كل ٠١٠١‏ مرة وذلك بفعل عوامل الحظ والصدقة 
وحدهما ويطلق على هذا الاتفاق إسم مستوى الخمسة في المائة الدلالة أو الثقة أو 
مستوى دلالة © في المائة اع9ء! غمعه ممم 5 عط عه ععمعفاكهمه 2ه أمبعا غوعه بجعم 5 عط 
ععددعاةزمونع 4ه. في الغالب يقارن الياحث النعائج التي حصل عليها من بحثه أو من 
ملاحظاته بالتتائج التي يمكن الحصول عليها بالصدفة البحتة أي النتائج المتوقعة ثتيجة 
الصدفة. وتتم هذه المقارنة عن طريق تطبيق أساليب إحصائية معينة. ونحن لا نعطي 
أي اهتمام للنتيجة التي لا تختلف عن التوقعات التي يمكن أن تحدث بالصدفة البحعة . 

فإذا أردنا أن نعرف ذكاء ألفين من الطلاب المستجدين وإذا أردنا أن نعرف 
الفرق بين الجنسين في الذكاء ‏ فإننا ربما تكتفي بقياس ذكاء ٠٠١‏ شاب و ٠٠١‏ شابة 
ثم نحسب المتوسط الحسابي وكذا الاتحراف المعياري لكل مجموعة ولتفرض أننا 
وجدنا أن متوسط ذكاء الطلبة الذكور هو ١١4‏ وأك قيمة الانحراف المعياري 5 درجات 
وكان متوسط ذكاء البنات ١17‏ وقيمة الاتحراف المعياري 4 درجات . 


39 هذا فرق حقيقي وجوهري أم أنه مجرد خطأ في القياس أو في اختيار العينة 
وإلى أي عدى يمكن أن نتوقع )معم»2 هذا الفرق بمجرد الصدفة» أني ما عي نسبة 
احتمال بؤزازطوؤم5 حدوث هذا الفرق بالصدفة البحتة. إننا حصلنا على النتيجة 


56 


الحالية من دراسة مائة شاب وماثة شابةء ولكن ليس لدينا دليل على أننا سوف نحصل 
على نفس هذه النتيجة إذا طبقنا بحثنا على مائة ذكر وماثة أنثى آخرينء» ربما يختلفون 
عن أقراد الممجموعة الحالية» إننا نستخدم الأضاليب الإحصاتية في مقاييس, الدلالة 
لمحرقة درجة الثقة ءه0ده588ه00 أي احتمال حصول هذه التتيجة بالصدفة البحتة. ريما 
يكون هذ! الفرق مجرد ذبذية إحصائية في الدرجات ولا يعبر عن وجود فرق طبيعي 
وحقيقي قي الأفراد» إننا لا نستطيع أن نستدل على خاصية معينة تزعم أنها توجد في 
المجتمع الاصل على حين أنها لا توجد إلا في أفراد عينة البسحث وحدهاء إلا أننا لا 
تستطيع أن نعمل هذا الاستدلال أو ذلك الانتقال من خواص عيئة البحث إلى أفراد 
المجتمع الآصلي كله ما لم يكن لدينا التبرير الإحصائي والعلمي اللازم. ومن التقاليد 
المعروقة بين علماء النفس أنهم لا يعيروت عن تتائج البحوث أي اهتمام ما لم قصل 
درجة الفروق إلى مستوى 5/ دلالة عمموء# اموه 6ه أعرها امعدءعم 5 عط؛ مولزعط في 
معظم التجارب يتعامل السيكلوجي عع مجموعات من الأفراد وقلما يستخدم فرداً 
واحداً في تجاربه. ولذلك فهو يتعامل مع التوزيعات التكرارية لدرجات الأفراد 
لإمدعدوه: والتوزيعات التكرارية وسائل ناجحة في وصف المعطيات وصفا دقيقا 
وتدخل شمن مأ يعرف بإسم الإخصاء الوصفي عه تاعتاهاء وبااعمامعمع0 روفي الغالب مآ 
يستخدم الباحث الأسائيب الرياضية في وصف المعطيات التي يحصل عليها ومن أكثن 
هله الأساليب استخداماً مقاييس النزعة المركزية للدرجات إممء0م«ه؛ أقمأمعه ومقاييس 
التشتت ودنوععم:31 ومقاييس النزعة المركزية توضيح مدى اتفاق الدرجات مع القيمة 
المتوسطة ومتها المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال أو الشائع أي الدرجة ‏ ذات 
أكبر تكرار وسط مجموع الدرجات» أما الوسيط فهر القيمة التي تنقسم عندها 
الدرجات إلى نصفين متساويين نصف قيمة أقل من الوسيط والخصف الآآخر أكثر منه» 
أما المتوسط الحسابي فمعروف أثنا تحصل عليه من قسمة مجموع القتم أو مجموع 
الدرجات على عددها. ومن مقاييس التشتت أو الانتشار أو تبعثر الدرجات الاتحراف 
المعياري والمدى الكتي ونصف المدى الربيعي وكلها مقاييس توضح مدى تباعد 
الدرجات بعضها عن بعص أي تقيس مأ يوجد بين المجموعة من فروق فردية واسعة أو 
ضيقة» وبذلك نستدل على مدى تجانس أو عدم تجاتس عيتة البحث في السمات التي 
نقيسها. قالجماعة التي لا يوجد فروق فردية بين أقرادها توصف بأنها متتجانسة أي 
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متشابهة . 


وهناك نوع آخر من الأساليب الإحصائية يعرقه بإسم الإحصاء الاستدلالي 
دمتاكناهاة [نخوع:56م1 وعن طريق استخدام هذه الأساليب تستطيع أن نستدل على 
وجود صفات معينة في المجتمع الأصلي من دراسة عينات صغيرة من الأفراد أي أنتا 
نستدل من المعطيات أو المقاييس الصغيرة على صفات المجتمع الأكبر التي أخذت.منها 
عينات البحث؛: أي أننا ننتقل من المعلوم إلى المجهول آو من الجزئي إلى الكلي. 
وهذابالطبع هو الموقف مع الاستقراء العلمي في كل العلوم . ونستطيع أن نميز 
النتائج المعوقعة بالصذفة البحتة. 

وواضح أن مثل هله العمليات تتطلب من الباحث الإلمام بالأساليب الإحصائية 
والرياضية حتى يستطيع أن يختار الأسلوب الإحصائي الذي يناسب بحثه ونوع العيئة 
وعددها ونوع المعطيات التي تحصل عليها. 


الارتقباط +1107 ه002 


من الأساليب الإحصائية الشائعة منهج الارتباط» ويستخدم لتسديد كم وكيف 
العلاقة بين متغيرين أو أكثر مثل الذكاء والتحصيل الدراسي» أو القدرة الذيكائيكية 
والقدرة الحسابية أو الطموح والنجاح في الحياة أو الفقر والجريمة. أو الطول والوزن 
وسكلا يستخريج الباحث معامل الارتباط +معنعءق عم ومغداععممه للدلالة العددية عن 
مقدار الارتباط . وتبلخ قيمة معامل الارتباط هذا + ١‏ إذا كان الارتباط كاملا وموجباً 
بمعنى أن الطفل الأول مثلاً في أختبار الذكاء يكون أيضا الأول في اختبار التحصيل 
الدراسي» والطفل الثاني في الاختبار الأول يكون الثاني في الاختبار الثاني » والطفل 
الثالث في الاختبار الأول يكون الثالث أيضا قي الاختبار الثاني وهكدذا حتى الطفل 
الأخير في الاختبار الأول يكون أيضا الأخير في الاختبار الثاني. والارتباط الموجب 
يعبر عن علاقة طردية بمعنى أن الزيادة في أحد المتغيرات «الذكاء؛ يتبعها زيادة في 
المتغير الثاني «التتحصيل» والنقص في المتغير الأول يتبعه أيضاً نقص في المتغير 
الثاني . 


تلقن 


أما إذا كانت الزيادة في المتغير الأول يتبعها نقص في المتغير الثاني فتوصف 
العلاقة في هذه الحالة بأنها علاقة عكسية وإذا كانت كامثة مطلقة يعبر عن معاميل 
الارتباط ب - ١‏ (ناقص واحد صحيح). وفي هذه الحالة يكون التلميذ الأول في 
الاختبار الأول الأخير في الاختبار الثاني » والطفل الثاني في الاختبار الأول يكون قبل 
الأخير بواحد في الاختبار الثاني والثالث في الاختيار الأول يكون قبل الأحير بإثتين في 
الاختبار الثاني وهكذ! حتى نهاية سلسلة الدرجات. 

ولكننا لا نحصل في التجارب الحقيقية على معاملات ارتباط مطلقة كاملة سواء 
بالسلب أو الإايجاب» ونحصل على معاملات ارتباط جزئية أي أقل من الواحد 
الصحيح . وكلما زادت قيمة معامل الارتباط. أي كلما اقتربت من الواحد الصحيح 
كلما دل ذلك على وجود علاقة حقيقية أو على ارتباط المتخيرين . 

يستخدم منهج الارتباط ‏ كما قلئا لمعرفة العلاقة بين متغيرات مختلفة ولكنه 
يستخدم أيضآ في تصميم الاستبارات النفسية الجيدة» وذلك للتأكد من توفر صقات 
الاختبار الجيدة أي من اضدق الاختبار وثباته . 


ثبات الاختبار 81118481111 18138 

ويقصد بالثيات أن الاختبار يعطي نفس النتائج كلما أعيد تطبيقه على نفس 
المجموعة من الأفراد» ثم بعد فترة زمنية معقولة نعيد تطبيقه عليهم مرة أخرى تحت 
نفس اللروف التي تطبق فيها في المرة الأولى . 

ونعرف هذه الطريقة بإسم طريقة إعادة الاختبار. 

وهناك طريقة أخرى وهي تصميم صورتين من نفس الاختبار: الصورة أ مثلاً 


بالمتردة ب لكر كانه فيال شيرة قم تاجاتن مدقن ب 
معينة من الأفراد. 


كذلك يستطيع الباحث أن يقسم الاختبار إلى نصفين متساويين عن طريق أذ 
الأسئلة ذات الأرقام الزوجية على حدة والأسئلة ذات الأرقام الفردية على حدة. 


هل يحصل نفس الأفراد على نفس الرتبة أو الدرجة أو الترتيب عندما نعيد 
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قياسهم؟ إلى أي مدى تميل درجات الأفراد أن تتشابه عند إعادة القياس؟ ومن 
الأساليب السهلة لحساب معامل الارتباط إيجاد قيمة معامل ارتباط إيجاد قيمة معامل 
الأساليب السهئة لحساب معامل الارتياط إيجاد قيمة معامسل ارتياط الرتب 
«مننداءم. لم0 كممد. ‏ بين الدرجات في المرة الأولى وفي المرة 
الآولى أن يحتلها في المرة الثانية . 


ولفرضص أننا استخدمنا عينة مكونة عن عشرة أقراد وأئنا طبقنا عليهم اختباراً 
معين وحصلنا على الدرجات الخاصة بهم ثم رتبناهم ترتيبآ تنازليآ أي من الأعلى إلى 
الأسفل . ثم لنفرض أننا أعدنا تطبيق نفس الاختبار على نفس هذه المجموعة وتحت 
نفس الظروف ثم عملنا ترتيباً تنازلياً أيضآ لهؤلاء الأفراه. وإذا فرضنا أن الطالب الذي 
حصل على المركز الأول في الاختبار الأول حصل أيضآ على نفس المركز الأول في 
المرة الثانية وأن التلميذ الذي حصل على المركز الثاني في المرة الأولى حصل على 
نفس المركز الثاني في المرة الثانية وهكذا حتى نصل إلى التلميذ الأخير في المرتين. 
وواصح أنتا أمام علاقة وثيقة بين سلسلة الدرجات ومعنى ذلك أن الاختبار ثابت. 
ولتحديد ذلك إحصائيآ نقرم بحساب معامل ارتباط الرتب. ويتضيح وجود نزعة في 
رتب التطبيق الأول أن تتفق مع الرقب في المرة الثانية أو تتشابه معها والجدرل الآني 
يوضح لك هذه العلاقة : 


انان 


1 
:1 
ِ 
3 
. 
5 
8 
مم 
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وواضح أن هبالك ارتباطاً بين الدرجات في الحالتين» ولقد قيس معامل ارتباط 
الرتب ووجد أنه يساري *5, * ومو إرتباط 'عالٍ ويدل على أن الاختبار ثابت . 


ولكن تأمل الحالة الآتبة التي تعبر عن علاقة عكسية سلبية . 


أن 


الرتبة في 
الاختبار الأول 


إن التلميذ الأول في الاختبار الأول هو الأخير في الاختبار الثائي وفي هذه 
الحالة يساوي معامل الارتباط (- ١).ويسمى‏ بالارتياط السالب. أما الارتباط المطلق 
أو الكامل الموجب فتكون الرتب على النحو الآتي : 


ب 


الرتبة في الرتبة في 
الاختبار الأول الاختبار الثاني 


ومعنى ذلك أن قيمة معامل الارتباط تتراوح ما بين + ١ - +١‏ وبطبيعة الحال 
يمكن أن تكون قيمته صفراً وفي هذه الحالة لا يكون هناك أية علاقة أو ارتباط بين 
المتخيرين . 

وإليك طريقة حساب معامل ارتباط الرتب: 


ليان 


+ 


ا سا عم هد نج امعد اام اله 


مجموع الفروق المربعة 19١‏ 
ونحصل على معامل أرتباط الرتب ( ) بالمعادلة الآنية: 


1 مج 
رهو 12- السسكت 
ن 2ن )١-‏ 


سو اسستلكينى_ إمصي 
ون 
حيث يدل الحرف مج غلى المجموع 
ويدل الحرف ح على الانحراف أي الفرق بين الرتب في الاختيارين. 
ويدل الحرف ن على عدد الأفراد وهو عشرة في هذه الحالة. 
وقيمة الارتياط في هذه الحالة ٠,554‏ وارتياط لايأس به 


ولكن في البحوث العملية لا تستخدم عينة صغيرة مثل هف العيئة كذلك فإن 
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هناك عطرقة أخرى أكثر دقة في تحديد العلاقة بين متغيرين منها معامل ارتباط بيرسون 
لمهم اع لهمة 156 حيث يتعامل مباشرة مع "الدرجات نفسها التي يحصل عليها 
الأفراد ولا تعتمد على معيار تقريبي مثل الرتب. 


قياس صدق الاحتبان عاهمغ كه قل اله لا 

يقال إن الاختبار صادق إذا كان يقيس مثلاً السمة أو القدرة أو الاستعداد أو 
الميل أو المرض الذي وضع من أجل قياسه. ويمكن تحديد درجة صدق الاختبار عن 
طريق تطبيق الاختبار الجديد المطلوب التأكد من صدقه على مجموعة من الأفراد 
والحصول على سلسلة من الدرجات ثم تطبيق اختبار آخر مستقل يعرف بإسم المسحك 
أو المعيار «دةعهااعه أو الميزان ويقيس نفس السمةء ولكن سبق التأكد من صدقه في 
قياس هذه السمة. ثم نحصل على سئسلة أعرى من الدرجات لنقس الأفراد. كذلك 
يمكن افتراض أن الذكاء مثلاً يترابط مع التحصيل الدراسي في المدرسة» يمعنى أنه 
كلما زاد ذكاء التلميف كلما زاد تحصيله الدراسي» زوفي ضوء هذا الفرض نستطيع أن 
نقيس ذكاء الأطفال» ثم نقيس تحصيلهمء ثم توجد معامل الارتباط بينهما. فإذا كان 
معامل الارتياط كبيراً أي نحو /, أو أزيد قلنا إن الاختبار الجديد صادق أي أنه يقيس 
فعادٌ ذكاء اللأطفال ‏ 

كما قلنا إن منهج الارتباط يستخدم في كثير من البحوث النفسية إلى جانب 
إيجاد الصدق والثبات» فتستطيع أن نحدد العلاقة بين المتغيرات الآثية باستخدام منهج 
الارتباط . 
العلاقة بين الذكاء الميكانيكي والذكاء اللفظي . 
العلاقة بين القدرة الرياضية والقدرة المدرسية التحصيلية. 
العلاقة بين السرعة في القراءة والقدرة على الحفظ والتذكر. 
- القدرة بين زمن الرجع للمثيرات السمعية وزمن الرجع للمثيرات البصرية . 
العلاقة بين السن والقدرة البصرية . 
العلاقة بين النرعات العصابية المرضية والتحصيل الأكاديمي. 
- العلاقة بين سرعة التعلم وقوة المثيرات أو الدوافع على التعلع. 
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العلاقة بين مستوى الدشخل والجريمة. 
العلاقة بين التدين والصحة النفسية. 
العلاقة بين النشاط الترويحي والصحة التفسية. 
هذه المشكلات وكثيراً غيرها يمكن أن تحصل عن طريق استخدام منهج 
الارتباط . 


التذبق والارتباط: 

عتدما نعرف أن عاملين مترابطان فإندا نستطيع أن نعنبأ بأحدهما عتدما تعرقفا 
الآخر فإذا كان هناك إرتباط بين الذكاء والتحصيل وإذا قسنا ذكاء طالب ماء فإثنا 
نستطيع أن نتنبأ بالعامل الآخر .وهو التحصيل. ولكن لإمكان هذا التنبؤ لابد أن 
يكون معامل الارتباط ذي دلالة إحصاتية عالية أي لا بد أن يكرون له درجة تأكد عالية. 
فالمعروف مثلاً أن هناك معامل ارتباط قدره ١,١7‏ بين الطول واللكاء. ولكتنا لا 
نستطيع أن نتنبأ بدرجة عائية من الصدق بذكاء الفرد من معرفة طوله. إن مثل هذا 
الارتباط الإيجابي يعني أن هناك ميلاٌ لدى الرجال الطوال أن يحصلوا على درجات 
عالية على اختيارات الذكاء. 

وتفصيل هذا الارتباط البالغ قدره 117 ,* أن الباحث قاس ذكاء ٠٠٠١‏ شخص, 
ثم قاس طول قامتهم» ثم قسم هذه المجموعة حسب الطول إلى مجموعتين متساويتين 
أي كل منهما »050 شخص. 
أ 2 مجموعة طويلة عددها 0٠١‏ شخص. 
ب مجموعة قصيرة عددهاأ 0٠١‏ شخص . 

ثم قسم الممجموعة الكلية تبعآ لدرجاتهم في الذكاء إلى مجموعتين متساويتين 
قوام كل مجموعة 65٠٠‏ شخص وهي | مجموعة مرتفعة الذكاء وعددها 6٠١‏ شخص 
وب مجموعة ضعيفة الذكاء وعددها 6٠٠‏ شخص ثم ببحث عن عدد الأشخاص طوال 
القامة الذين كانوا في المجموعة الذكية وهو ١70‏ شخصآ من قصار القامة وهذا هو 
المعنى الحقيقي لمعامل الارتياط الذي حصل عليه هذا الباحث. 
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وهناك علاقة أكثر وضوحا هي الارتباط بين الذكاء والتحصيل الجامعي فكثير من 
الدراسات تكشف عن وجود ارتباط بين التحصيل والذكاء يبلغ نحو ٠لا, ١‏ وشرح 
هذا الارتباط أننا إذا قسنا ذكاء ٠٠٠١‏ طالب ثم قسدا تحصيلهم أو تقديراتهم 
الجامعية لوجدنا أن هناك 77٠١‏ طالب من مرتفعي الذكاء فيكون لدينا تصف المجموعة 
مرتفع الذكاء والنصف الآشر قليل الذكاء» وسنجد أن هناك نسبة كبيرة بين مرتفعي 
اأذكاء يحصلون تحصيلاً جيداً أيضا أي يقعون في التصف الممتاز من المجموعة كلها 
من حيث التحصيل. ومعنى هذا أنه كلما زادت قيمة معامل الارتباط كلما زاد التنبق 
بالعامل الآخر. ويمكن استخدام الجدول الآني لتوضيح قيمة معامل الارتياط ودرجة 
التنبؤ بوقوع الأفراد في وصف المجموعة الممتازة. 


قيمة معامل الارتباط النسية المئوية لاحتمال وقوع النصف الممتاز على 
الاختبار في النصف الممتاز على الاختبار الثاني 


وواضح من الجدول أنه كلما زادت قيمة معامل الارتباط كلما زادت درجة التنبق. 
ضح التنيق 
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معامل ارتباط بيرسون: 

سيق أن شرحنا معامل ارتباط الرتبء وهو الذي يعتمد على ترتيب الآفراد وليس 
على الدرجات الحقيقية» ولذلك فليس فيه مستوى الدقة التي نجدها في نوع آخر من 
الارتباط يسمى أرتباط بيرسون مموعوط أو امعصه]! - امسفووط والمثال الآتي يوضح للك 
كيفية حساب معامل ارتباط بيرسون والدرجات مستمدة من تطبيق الاشتبار النفظي 
فقط على 7١‏ من المتقدمين للدخول في إحدى مدارس ضعاف العقول وذلك من 
اختبار سانقورد بينيه 81684 - 4050هة5 وبعد شهر طيق عليهم الاختيار كله ووجد أن 
متاك معامل أرتباط قدره 0,446 


الدرجة على الدرجة على 
الاختبار الأول (س» الاختبار الثاني (ص) 


لل مج من صن -- مج مين منج من 


0 5 
/ا ن محا س؟ - (مج س)؟ أن مج صض! - (مجا ص)" 


معاهمل الارتباط (س) يساوي - 


ميج لك مم" «(مج كح" 


3 


3 كن 


٠١‏ (ا لاقم - زوللم جكل46) 


عي ١؟‏ زم هبام - رمب" بأ 7١‏ زوم - رليم 


6م 


اسيم ييه حاو قار ٠»‏ 
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حيث يدل المحرف ر على معامل ارتباط بيرسون. 
حيث يدل الحرف ن على عدد أفراد العيئة أي عدد القيم . 
حيث يدل الحرف س على درجات الأفراد في الاختبار الآول ‏ 
حيث يدل الحرف ص على درجات الأفراد في الاختبار الثاني . 
حيث يدل الحرفه مج على مجمرع قيم. 

إن معاملات الارتباط توضح لنا مدى اتفاق أنماط معينة من السلوك مع أنماط 
أخرى » ولكن لا نستطيع أن نستفيد من معاملات الارتباط في التنبؤ إذا كانت أقل من 
٠ ,*‏ يوضصح ثنا معامل الارتباط البالغ 896 ,+ أن الجزء اللفظي في الاختبار يرتبط 
ارتباطآ عاليآ بالاختبار كله . 
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الارتباط والعلية موأكسى نمه ممكماءه0: 


هل الارتياط دليل العلية؟ هل إذا ارتبط العامل أ بالعامل ب كان معنى أن أهو 
سيب حدوث ب؟ هل إذ؛ ارتيط الفقر بالجريمة هل معنى ذلك أن الفقر هو سبب 
الجريمة؟ 

إن الارتباط لا يدل على أكثر من أن مناك عاملين يختلفان معا كأن يزيدان معا. 
أو ينقصان معآ إنه لا يدئنا على أن التغير في العامل الأول هو سبب التغير في العامل 
الثاني» إن الذكاء لا يسبب طول القامة» والعكس صحيح فإن طول القامة لا يسبب 
ذكاء الغرد فقد ترتفع نسبة حوادث إصابات السيارات في الطرق ويصاحب هذا زيادة 
في عدد المدارس» ولكن ليسر معنى ذلك أن زيادة عدد المدارس هي التي تسببت في 
سحوادث الطريق» وقد ترتبط زيادة عدد المواليد مع زيادة محصول القطن خلال عدة 
سنوات» ولكن ليس معنى ذلك أن أحدهما سبب في وجود الآخر. 

إننا لا ينبغي آن نقفز من وجود «الارتباط» إلى تقرير «علاقة سببية؛ أو عليه بين 
العوامل المترابطة. إن الارتباط لا يعني أكثر من التواقق أو الاتفاق فعندما نقول إن 1 
تترابط مع باء فليس من الضروري أن تكون | هي سبب ب فقد تكون ب عي سبب أ 
وقد يرجع الارتباط أي الزيادة أو النقص في أء ب معا إلى عامل آخر ثالث بعيداً عن 
التجربةء فالتحصيل في اللنة قد يرتبط بالتحصيل في الرياضيات» ولكن ليس أحدهما 
سببآ في الآخرء إنما قد يرجعان معا إلى عامل ثالث هر المسثول عنهما مما مثل 
الذكاء. وإذا ارتبط الذكاء مع طول القامةء قإن ذلك قد يرجع إلى عامل مشترك ثالث 
وليكن تقدم صحة الفرد فالأشخاص صحيحو الجسم الذين يتخذون تغذية صحيحة 
سليمة يميلون إلى الطول وإلى الذكاء أيضاً أكثر من غيرهم من الضعاف قصار القامة 
ومكذا. 
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مناهجج البحث المستخدمة في علم النفس الحديث 
أعمية مناعج البحث 

- تطور منهج البحث في علم النفس 

تلوع مناهج البحث المستخدمة في علم النفس الحديث 
طرق اختبار العينات في الببحوت النفسية 

خصائص مناهج البحث في علم النفس 

- المنهج الإسقاطي 

المنهج العلمي الموضوعي 

المتهج الكيفي في الحقل السيكولوجي 

أهمية الثقافة في تكوين المواطن الصالح 

مشكلة عدم قساوي حجم العينات الفرعية في حساب تحليل التباين» 
وسيل علااجها 

استخدام تحليل التباين في البحث السيكولوجي 
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مناهج البحث المستتخدمة في علم النفس الحديث 


5 نقدية 


أهمية متاهج البحث: 


تتوقف نتائج البحودثه العلمية ومدى ما يتوفر فيها من الدقة والموضوعية وما 
تنسم به من التقدم والتطوو على المنهج الذي يستتخدمه العألم في الكشف عن الحقيقة 
وفي وصف الظاهرة التي يقوم على دراستها وفي عرض المعطيات أو المعلومات التي 
يتوصل إليها. فكلما زاد المنهج دقة وصوابآ وكلما كان أكثر ملائمة للظاهرة المدروسة 
كانت المعطيات أكثر دقة وسلامة بل وأكثر قابلية للتطبيق ومن ثم استخدام العلم 
وثقنياته في تطوير المجتمع والتهوض به وهو الأمر الذي يمثل الهدف الأسمى أمام 
علمائنا في الوقت الحاضر. وااخك اذام الجززه العم من قد وري اا باصت 
من تطور قي مناهج البحث وأدواته وعلى ذلك ين او 
النظرية أو القاتون في المجال العلمي» وجدير بالملاحظة أن ما أحرزه علم النقس 
الحديث من تقدم إتما يرجع إلى انتهاجه المنهج العلمي وخاصة في عمليات 
التشخيص. وتطبيق تقنيات القياس النفسي والتربوي واستخدام منهج الملاحظة 
بأنواعها. وكذلك التطور الهائل الذي لحق مناهج المعلاج النفسي . 


تطور منهج البحث في علم النفس: 


القد تطور الفكر السيكلوجي حيث نحرر من سيطرة الخراقة والشعوذة والدجل 
والأوهام. فلقد أتى حين من الدهر كانت الأمراض العقلية والئفسية التي تصيب 
الإنسان تسب إلى مس من الجن والشياطين أو الأرواح الشريرة التي كان يعتقد أنها 
تلبس جسد الإنسان. وكان الإنسان يعتقد في القديم أن ما يصيبه من الأذى يرجع إلى 


14 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


غضب الآلهة أو إلى سخط الطبيعة وثورتها عليه. ولقد تحول الفكر السيكلوجي من 
ذلك إلى الفكر الفلسفي وظلت الموضوعات النفسية تدرس في إطار الفلسقة التي 
كانت تضم جميع العلوم ومن ثم كان يطلق عليها :أم العلوم». كانت الموضوعات 
والظواهر النفسية تدرس بالمنهج الفلسفي ومؤداه التأمل والنظر ثم تحول الفكر 
السيكلوجي إلى المنهج العلمي الموضوعي ولذلك استعار علم النفس من العلوم 
الطبيعية المناهج ألتي تستخدمها وقوامها الملاحظة والتجرية والموضوعية. واستخدام 
علم النفس الرياضة أو الإحصاء لغة في وصف معطياته وقي استخلاص التتائج 
والحقائق والقوانين والنظريات. ومن هنا أقيمت معامل علم النفس وممختبراته وتم 
وضع العديد من الاختبارات والمقاييس وتم تصميم مثات الأجهزة والأدوات التي 
تستخدم في قياس قوى الإنسان وأمراضه قياسآ كمياً رقمياً. 


لقد استمد علم النفس الحديث خاصية العلم من انتهاجه المنهج العلمي ولذلك 
أصبح علم النفس الحديث يقف في مصاف العلوم الطبيعية الأخرى كعلم الطب وعلم 
وظائف الأعضاء وعلم التشريح وعلم الحياة. وإن كنا لا نتكر أن الظواعر التي يتصدى 
علم النفس لدراستها أكثر صعوبة وأكثر غموضاً وأكثر تعقيداً وأكثر تداخلاً بل وأكثر 
تأثراً بالعوامل الذاتية سواء باعتباوها نايعة من الإنسان الذي تتولى دراسته فهي خبرة 
ذاتية شخصية أو بحكم تأثرها بالعوامل الذاتية لدى من يقوم بدراستها. بل إنها أكثر 
صعربة لأنهاء في كثير من الأحيان» عوامل معنوية مجردة وليس لها وجود مشخص 
أو محسوس أو مجسم أو مجسد من ذلك دراسة عاطفة الإنسان واتجاهاته وميوله 
ومشاعره وآلامه الداخلية. ولذلك كان الجدل يغار حول إدكانية القياس الكمي لآمر 
معنوي. ولقد تغلب علم النفس على هله المعضلة بأن ترك مقاهيمه وتصوراته 
المعنوية أو المجردة تركها ودرس آثارها أو نتائجها أو علاماتها كما تظهر في اسلوك؛ 
الإنسان وبذلك نجح علم التفس في دراسة ظواهر أو مغاهيم مجردة مثل الذكاء أو 
التعلم أو الإدراك والقدرات الدائة على ذلك» درسها بطريقة غير مباشرة وذلك عن 
طريق دراسة السلوك الذي يدل عليها والذي يفترض أن القدرة تكمن وراء هذا 
السلوك. ومن هنا كان القول بأآن الذكاء مثلاٌ «مفهوم افتراضي» بمعنى أنه لا يوجد 
بصورة مشخصة ولا يخضع للملاحظة أو التجريب أو القياس باعتباره جوهراً مجردا 
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ومعنريآ وإنما هو مفعوم نحن الذين نفعرض وجوده افتراضة وذلك من ملاحظة 
مجموعة من مظاهر السلوك «الذكي» أو من ملاحظة عينة ممثلة للسلوك الذكي. رمن 
هنا تخلص علماء النفس من الصعوبة التي كانت تواجههم إزاء تعريف الذكاء أى تحديد 
مفهرمه تعريفاً جامعاً مائعاً وإئما اكتقرا بتعريفه «تعريفاً إجرائيآة فحواه أن الذكاء هر مأ 
تقيسه اختبارات الذكاء ومن التأمل في فحوى هذه الاختبارات والتعرف على مضمونها 
نجدها تتضمن عينات من القدرة على التفكير والاستدلال والاستتباط والتقد والحكم 
والمقارتة والإدراك والتصور والتخيل والمقارنة والتحليل والتركيب والتعلم والتذكر 
وحل المشكلات والتكيف للمواقف الجديدة وإقامة علاقات اجتماعية إيجابية مع الغير 
والقدرة على الخلق والإبداع والابتكار. 
5 
تدوع مناهج البعحث المستخدمة في علم النفس الحديث: 
على الرغم من أن علم التفس الحديث قد انتهج عنهج العلوم الطبيعية في دراسة 
الظواهر النفسبة كالقدرات أو السمات أو الاستعدادات أو الأمراض» إلا أنه لا يوجد 
منهج واحد يستخدمه جميع علماء النفس وإنما هناك مناهج متعددة أو مداخل مختلفة 
في دراسة السلوك الإنساني» وما يزال البلحث السيكلوجي يتصدى لدراسة ظواهره 
وهو متأثر بالخلقية العلمية أو التراث العلمي اللي يؤمن به كالاتجاه التحليلي أو 
السثركي أو الأكلينيكي أو الطبي. وهناك منهج يؤيده كاتب هذه السطور ويدعو إليه 
وهو استخدام إكثر من منهجج في دراسة الظاهرة والنظر إليها من مناظير مختلفة أو من 
خلفيات متباينة. ومثل هذا المنهج يقدم لنا صورة أكثر تكاملاً وشمولا للظاهرة 
المدروسة/ قالمتهج الكمي وحده يعتمد على أرقام: والأرقام حقائق جامدة آلية صماء 
لا بد للباحث السيكلرجي من استنطاقها ولا بد من النظر إليها للتعرف على مدلولها 
وآثارها وتطبيقاتها ومعناها ووظيفتها النفسية والتربوية والأخخلاقية والروحية 
والاجتماعيةء» أي لا بد من النظر إليها وفقاً لمنهج التحليل النفسي بما يتضمنه من 
العمق والغوص في إعماق النفس البشرية وسبر أغوارها وإرتياد مجاهلها والتعرف على 
مكنونات التفس الإنسانية وما تحتويه من اللاشعور ومن الآمال والآلام والذكريات 
المنسية أى المكبوتة أو المترسبة في أعماق اللاشعور والتعرفء على صراعاتها وأزماتها 
وعقدها. النظر إلى كل هذه القوى الفاعلة في الذات الإنسانية نظرة تكاملية تأخذ بعين 
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الاعتبار ما تتسم به العلاقة بين قوى الذات الشعورية واللاشعورية وسمات الشخصية 
ومقوماتها وما يقوم بينها من «ديناميكية» بمعنى علاقة «التفاعل» القائمة بين عناصر 
الشخصية فيما بينها من ناحية وبين الشخصية الإثسانية ياعتيارها كلا متكاملا متفاعك 
وبين عناصر البيئة الخارجية المادية والاجتماعية. وتزداد الصورة وضوحاآ إذا أرتد 
الباحث إلى الوراء مهتديا بمبادى+» المنهج التاريخي فدرس تاريخ الحالة وتعرف على 
ظروف الفرد منذ ميلاده حتى وقت إجراء الدراسة أو المعالجة» بل يفضل أن يرتد إلى 
ما هو أعمق من ذلك فيرتد إلى لحظة الإخصاب وظروف الحمل والإنجاب ويدرس ما 
تعرضت له الأم الحامل من المؤثرات التي قد تترك بصماتها على شخصية الفرد. 


في ضوء ذلك نقول إن هتاك عدداً من المناعج النوعية التي تستخدم في الحقل 
السيكئو-جي سواء في دراسة الظواهر أو في الممارسة اليومية للأخخصائي النفسيء من 
ذلك منهج الاستبطان أو التأمل الباطني أو منهج وصف الذات» ثم هثاك منهج 
الوسقاط والذي يعمد على عملية الإسقاط وهي عملية عقلية لاشعورية يسقط الإنسان 
فيها مشاعره هو واتجاهاته وميوله على غيرء عن الئاس والأحداث والأشياف ثم هناك 
المنهج الوصفي ويهتم بوصف الظاهرة النفسيةء والمنهج التاريخي ويهتم بدراسة 
تاريخ الإنيان أو تاريخ المرض وهناك منهج التحليل النفسي والذي يستهدف الكشف 
عن محتويات اللاشعورء ثم هناك المنهج 1 لمنيكي ويتضمن استخدام الخبرة المهنية 
العامة في تشخيص الأمراض ووصفهاء وهناك المنهج العلمي أو الموضوعي أو 
التجريبي. ومن التقتيات المستخدمة في علم النفس» وهي كثيرة أيضاء العجرية 
والملاحظة والمقابلة الشخصية والقياس. ويستخدم القياس في مجالات عديدة منها 
المجال التربويء وذلك تحقيقاً لمبداآ وضع الطالب المناسب في المكان المناسب أي 
ذلك الذي يتفق مع ما لديه من قدذرات واستعدادات وميول واتجاهات ومعارف 
وشعيرات ومهارات وسمات شخصية/ كما يستخدم القياس في المسجال المهني أو 
عجالات العمل والعمال أو مجالات التوظف بغية وضع الرجل المناسب في المكان 
المناسب كما يستخدم القياس في المجال العسكري وفي مجالات قياس الرأي العام 
وفي المجال الطبي أو الأكلينيكي لعمل الدد خيص للحاثة المعروضة بمعنى معرقة كم 
وكيف المرض أو الاضطراب. ويستخدم القياس في مجال البحوث العلمية للتحقق 
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من صدق الفروض أو يطلاتها كالتعرف على ما وراثي وما هو مكتسب» والتعرف على 
ما قد يوجد بين الأفراد أو الأجناس أو الأنواع من فروق. 

ومن الآمور الجديرة بالتمييز ما يعرف في الدراسات النفسية #بالمنهج الطولية 
و «ألمنهج العرضي أو المستعرضص4 في دراسة ظواهر نقسية مثل النمو. فما الذي 
نقصده بالمنهج المستعرضص؟ 

إذا أراد باحث أن يتعرف على ما يحدث من تطور في اتجاهات المراهقين نحو 
المرأة مشلا مقارثة باتجاهات الشباب نحوها في هذه الحالة» ووفق ا للمنهج 
المستعرضص» فإنه يأتي بمجموعات من الشباب والمراهقين من أرباب أعمار مختلفة 
ويقيس اتجاهاتهم جميعاً في وقت واحدء فإذا وجد فروقاً بين إتجاهات الشباب 
والمرامقين» أرجع ذلك إلى عامل العمر وما يصاحيه من النضج. ولكن يعاب على 
هذه الطريقة أن هذا القرق لا يرجع إلى عامل النضج في ذاته» فعندما نقارن الآن بين 
اتجاهات طفل في سن العاشرة واتجاهات شاب في سن العشرين» فإننا ننسى أن 
الشاب قد عاش لمدة عشر سئوات في ظروف ثقافية وحضارية واجتماعية واقتصادية 
وسياسية مختلفة عن تلك التي عاشها طفل العاشرةء ولذلك قد يرجع الفرق الملاحظ 
إلى الظروف الثقافية وليس إلى عامل العمر أو السن في ذاته على كل حال يمتاز 
المنهج المستعرض بالسرعة وقلة التكلفة وهو اقتصادي في الجهد والوقت والمال وقيه 
لا نفقد أي من أقراه عينات البحث. 

أما المنهج الثاني وهو ما بإسم «المنهج الطولي» أو المنهج التتبعي» وفيه يتتبع 
الباحث نقس الفرد أو الآفراد أو الأشخاص هم يعينهم يتتبعهم عبر سئوات عمرهم أو 
مراحل نموهم» فيدرس مثلاً الذكاء أو العبقرية عند ممجموعة من الأطفال» ويظل 
يعاود قياس ذكائهم وهم في سن الخامسة فالعاشرة وسن الخمسة عشر فالعشرين حتى 
يصلوا عثلاً إلى سن الستين» ليتعرف على ما قد يطرأ على ذكائهم أو نبوغهم أى 
تفوقهم عبر مراحل العمر المختلفة ولكن ما الذي يعيب هذا المنهيع؟ 

يعيب هذا المنهج فقدان بعفى أفراد العينة بالموت أو بالهجرة أو برفض إجراء 
التجربة عليهم كذلك قد يموت الباحث درن أن يستكمل بحثه. ويستغرق هذا المنهج 
وقنا وجهدا كبيرين وبالتائي تبهظ تكاليفه. 
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طرق اختيار العينات في البحوث النفسية: 


علم النفس» كغيره من العلوم الطبيعية» يعتمد على العموميات وليس على 
الحالات الفردية» ولذلك لا يعتد بالدراسة التي تجري على شخص واحدء وإثما لا بد 
وأن يجري الباحث السيكلوجي تجاريه أو قياساته على ممجموعة كبيرة نسبياً من الأفراد 
وذلك حتى يمكن الإطمئنان إلى تعميم ما يحصل عليه من نتائيج. ويشترط في العينة 
“الصالحة في اليحث الجيد أن تكون مختارة اختياراً عشوائياً أي دون تحيز الباحث في 
#اختيار أفرادها من بين أبناء مجتمع معين. كأن يأل الباحث أقراد عينته من أبناء 
مدرسة واحدة أو من .حي واحد أو ممن ترد أسماؤهم في دليل التليفونات» ذلك لأله 
ليس من الضروري أن يتضمن هذا الدليل جميع أبناء المجتمع» ولذلك يلجا الباحث 
إلى الاختيار العشوائي لأخط عينة من بين أبناء مجتمعه الأصلي. ونعني العشوائية من 
بين ما تعني ألا يتعمد الباحث اختيار أفراد بعيئهم وترك سواهم كما تعتي أن يكون 
لكل قرد من أفراد المجتمع الأصلي فرصة متساوية كي أن يصبح من يين أفراد العينة 
المختارة للدراسة ومن أساليب تحقيق العشوائية أن يضم الباحث أسماء جميع أقراد 
مجتمعه الأصلي في قوائم ثم يأخذ من بينهم فرداً واحداً كل خمسة أفراد أو كل عشرة 
أقراد أو كل مائة فرد حسب حجم العيئة المسموح به في الدراسة وبحسب الإمكانات 
المنوفرة للباحث. ويشترط في العينة كذلك أن تكون ممثلة تمثيلاً جيداً لمجتمعها 
الأصلي وعلى ذلك تتضمن عينة البحث أفراداً من الكبار والصفار» من الذكور 
والإناث» من المتعلمين وغيرهمء عن أرباب المستويات الاقتصادية العليا والدنياء من 
الأحياء الراقية والمتدنية وهكذا. 
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المنهج الكيقي في الحقل السيكولوجي 


مقدمة: أهمية الثقافة العلمية في تكوين المواطن الصالح: 


طالعت مسروراً بصفحة الثقافة بجريدة الأهرام الغراء مقالاً قيمآ كتبه وأحد من 
مفكري مصر المرموقين هو الدكتور علي عبد المعطي أستاذ ورئيس قسم الفلسقة بكلية 
آداب الإسكندرية. والمقال حول المنهج الكيفي وضرورته في العلوم الإنسانية. ولقد 
آثار هذا المقال القيم شجوني ووجداني كي أبادر بالإسهام المتواضع في تلك الحركة 
المباركة التي. يحمل لواءها الأستاذ سامي خشية الكاتب الصحفي بالأهرام» لترشيد 
مسار الحركة الثقافية العلمية في مصر والعالم العربي» بتوسيع آفاق الثقافة لتشمل إلى 
. جانب الآدب وفروعه وفنونه مختلف فروع العلوم وخاصة العلوم الإنسائية وعلى وجه 
أخص علوم النفس والاجتماع والتربية والفلسفة والأخلاق والسياسة. ولا يعد 
النهرض بالحركة الثقافية في مصر من قبيل الترف والزهو وإنما هو «عمل استثماري» 
جيدء ذلك لأن الثقافة السوية تسهم في تكوين المواطن الصالحء إذا ما تم نقلها إلى 
عقله وغرسها في حسه ووجدانه ولعلنا ما كنا لنعاني من حالات من التطرف والعتف 
والإرهاب والجرائم المنظمة أو الجماعية لو أننا أحسنا تنقية محتوى الثقافة من 
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الشوائب والدس والغلو والحشو ووجوه الضلال والتضليل» ولو فعلنا ذلك لما كانت 
هناك حالات الاغتراب الفكري والضياع والتردي في غياهب التطرف والعنف» ولذلك 
للثقافة وظيفة جوهرية في تحقيق نكيف الفرد وفي سعادته وفي شعوره بالرضا 
والسعادة وتدعيم وتنمية شعوره بالانتماء الإسلامي والعربي والوطني والأسري بل 
وحمايته من الإصابة بالأمراض التفسية والعقلية والانتحرافية. 


الآنية أو الحرفية في المذهج الكمي: 

لقد أثار مقال الدكتور علي عبد المعطي إعجابي لما قرره من أهمية المنهج 
الكيفي وعدم تقديس «المناهج الكمية4 المتمثلة في الأرقام والأعداد والإحصاءات. 
وأضم صوتي المتواضع إلى ما ذهب إليه د. علي عيد المعطي في مقاله القيم مشيراً 
إلى اتطباق دعواه الفكرية والمنهجية هنا على البحوث والدراسات والممارسات 
المهنية السيكلوجيةء ولكنني أيادر إلى القول يأن ذلك لا يعني إطلاقاً هجرة الأساليب 
الككمية المتمئلة في القياس والتجريب وتقدير الظواهر النفسية تقديراً كمي من خلال 
تطبيق الاختبارات والمقاييس. واستخدام الاجهزة المعملية والمقابلات الشخصية 
المضبوطة أو المقننة والمسلحة بالآلات من خلال الملاحظة العلمية» ولكئني أقصد 
آن الأرقام ليست خاتمة المطاف» وإنها ليست مقدسة في ذاتها بل إنها قد لا تكون 
معبرة في يعض الحالات» عن جوهر الحقيقة وقد تكون مضللة ولا تصف الواقع 
الفعلي . 
عدم قدسية الأرقام: 


ولعل أبسط مثال عملي يؤكد ذلك هر تأثير قيم المتوسطات الحسابية التي 
ينترض فيها أنها تمثل المجموعة المأخوذة عنهاء تتأثر هذه المتوسطات «بالقيم 
المتطرفة سلياً وإيجابأ» فإذا كان الدخل الشهري لمعظم أفراد مجموعة من الناس 
«مائةه جنيه مثلاً وكان بينهم قلة بسيطة يتجاوز دخلها «المليون؛ جنيهء لأصبح 
المتوسط مرتفعاً جداً بما يخالف الواقع ويخفيه عن عين الباحث» وبالمثئل إذا كان 
لدينا مجموعة معظم أفرادها يتراوح متوسط دخلهم الشهري حول ثلاثماثة جنيها» 
وكان من بينهم قليل جداً لا يصل دعله إلى 6١‏ جنيهآ لأدى ذلك إلى انخفاض قيمة 
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المتوسط الحسابي بما يخالف الواقع . الأرقام ليست مقدسة في ذاتهاء وليس لها معنى 
مسحددا واحداً في جميع الحالات» إتما هناك أمور مهنية تختص بكل حالة على حدة لا 
بد إذن عن استخدام المنهج الكميء ولكن لا بد وأن يسيقه أو يصاحبه أو يتبعه أن 
يعمل السيكولوجي أو الياحث في مجال علم النفس فكره وحسه وأن يتأمل الأرقام 
ويعرف مدلولها ووظيفتها ومغزاها وفحواها واتجاهها وما ترمز إليه» وأت يقرأ ما بين 
السطور ولا بد كذلك أن يعرف المصدر أو إلسبب الذي أدى لوجود فروق رقمية أو 
كمية بين جماعة من الناس وجماعة أخرى ولا نقول إنه يعمل فكره بطريقة ذاتية صرفة 
وطليقة حرة وشخصيةء بحيث يصيم العمل العلمي بأهوائه وميوله وتحيزاته وتعصياته 
. وشطحاته ورغباته الذاقية الصرقة ويغفل الطبيعة التي هي كتاب مفتوح أمام الباحث 
وبركن قي داره على وصقها وهو ثم يبرح مكاله. 


أهمية الخيرة أو البصيرة أو الحس السيكولوجي: 

ولكئنا نقول يعمل خببرته المهنية أو الأكلينيكية أو النفسية. يعمل بصيرقه 
واستبصاره السيكوئوجي وفهمه وذوقه للحالة في ضوء خبراته السابقة وفي ضوء نما 
يحفل به التراث العلمي وقي ضوء ظروف وملابسات وتاريخ ححياة الحالة وإذا كنا 
نؤمن بقوله إدوارد ثورنديك عالم النفس السيكولوجي الأمريكي #بأن كل ما يوجدء 
يوجد بمقدارء وما يوجد بمقدار يمكن قياسه؛ وتلك العبارة ألتي قالها في الرد على 
مفكري القياس في الأمور المعنوية والذين كانوا يقصرونه على العلوم الطبيعيةء وإلا 
أنتا تقول إن هذه العبارة وإن كانت تبرز القياس الكمي والموضوعي» ولكنها لا تلغي 
أعمال فكر الباحث فيما يحصل عليه من معطيات كمية والنظر إليها في ضوء المفاهيم 
الكيفية والسبية» وفي ضوء الخبرة وخاصة الخبرة العلاجية. 
خطا الاعتماد الكلي على الحاسب الآلي: 

لقد كان من نتائج طغيان النزعة الكمية قي البحوث النفسية أن تحولت» على 
القليل نسبة من البحوث النفسية» إلى عمل آلي ميكانيكي #حرفي» يتمثل في استجلاب 
كمية من المعلومات من العقول الإلكترونية ثم تطبيق عدد من المقاييس بصورة آلية ثم 
دس ما يحصل عليه الباحث في «فم4 الكمبيوتر فيحصل على كميات هائلة من الأرقام 
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والمعادلات التي لا يعي معناها في كثير من الأحيان» ولا يحسن توظيفها ولا تفسيرها 
ولا يعرف حتى كيف جاءت هذه المعطيات. وساعد ذلك في يعض الأحيان على 
افبركة» الآبحاث واصطناعها وتزييفها ووضع جداول وأرقام من عندية الباحث وهو 
جالس في بيته دون أن يدخل الواقم الميداني. وغاب بذلك الصدق العلمي والأمانة 
العلمية والحس السيكلوجي في خضم كميات هائلة من الأرقام العمياء والصماء. 
وهذا فيما يتعلق بالبحث السيكلوجي وإذا التقلنا إلى صورة الممارسة المهنية في 
العلاج مثلاً أو في التشخيص لوجدنا أن هتاك مساحة ضرورية لخبرة المعالج ويصيرقه 
وفهمه واستيعاب للحالة المعروضة وتاريخ المريض والأسرة وما يزال علماء الغنس 
والأطبام يعتمذون على المشاعر والعواطف والأحاسيس وغيرها من الأمور المعنوية 
والكيفية. وخير دليل على ذلك تطبيق منهج الاستبطان وهو تأمل الفرد لذاته ووصفه 
لذاته ومشاعره وعواطفه وإحساساته وخبراته. ويدون ذلك لا يستطيع الطبيب مكلا أن 
يعرف ما إذا كان المريضى يعاني من ألم في قدمه أم في رأسه لا بد أن يسأل المريضص 
لكي يستيطن حالتهء وئذئك لقد صدق على عبد المعطي عندما دعا إلى الاهتمام 
بالمناهيج الكيفية في عالمنا العربي في شتى العلوم الانسانية تعبيراً عن نظرته الشمولية 
الواعية والمتعمقة . 


مشكلة عدم تساوي حجم العينات الفرعية في حساب 
تحليل التباين» وسبيل علاجها 


إهمية الإحصاء قي البحوث والممارسات السيكولوجية والتربوية 
والاجتماعية: 

للإحصاءء لغة العصرء أهمية لا يستطيع أحد أن ينكرها في كل من البحث 
السيكولوجي والتربوي والاجتماعي؛ وفي غير ذلك من العلوم الإنسانية» وكذلك في 
الممارسات المهنية اليومية للأخصائي النفسي والمرشد النفسي والطبيب النفسي 
والباحث الاجتماعي في عمليات التشخيص والحكم على الحملاء. 

فالإحصاء يستخدم في بناء الاختبارات والمقاييس النفسية والعقلية والتربوية» 
وفي التسقق من صدق أدوات القياس والتقويم وثباتهاء وكذلك في التحقق من صدق 
وثبات المقايلات التشخيصية والعلاجية والإرشادية في كاقة المجالات. 

وللإحصاءء بشقيه الوصفي والاستدلالي» أهمية كبيرة: في إرساء البحوث 
النفسية على دعائم من إلعلم والموضوعية» وقي تحريرها من الميول والأهواء 
والتزعات الذاتية والشعخصيةء ومن مظاهر الهوى والتعصب والتزمت أو التشبث بالآراء 
الشخصيةء فللإحصاء الكلمة النهائية والحاسمة في إصدار الأحكام الخاصة بدلالة 
الفروق بين الأفراد والجماعات والمجتمعات وفي مدى تمتع المقياس بالصدق 
والثبات. ومن ثم توفر الثقة في تطبيقه وفيما يستخلص من نتائج من خلاله» وفي 
تفسير الدرجات التي نحصل عليها من جراء القياس والتجريب في علم النفس والتربية 
وذلك بالاستعانة بالمعايير المختلفة. كذلك يسهم الإحصاء في حركة نقل الاختبارات 
الأوروبية والأمريكية إلى البيئة العربية وجعلها صالحة للتطبيق على الشخصية العربية 
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وفي مجتمعنا العربي: وذلك يعد خضوعها لعملية إعادة التقنين على البيئة العربية 
وؤيجاد معايير جديدة لها. وعلى ضوء من العمليات الإحصائية يتم تعديل الفروضص 
العلمية أو حذفها أو قبولها ومن ثم نشأة القوانين والنظريات. 

الإحصاءء وكذلك التجريب» هما المنهجان اللذان استطاعا أن يضعا علم 
الئفس الحديث في مصاف العلوم الطبيعية بعد أن كان يدرس ضمن «أمه4 الفلسقة . 


فلقد سبقت العلوم الطبيعية علم النفس في النتهاج المنهج العلمي التجريبي 
واستخدام الإحصاء لخة لها. وحذا علم النفس حذوعا وأصبم من العلرم العجريبية بلا 
منازع واستطاع علماء النفس أن يخفضعوا ظواهرهم للقياس والتجريب والملاحظة 
والرصد والتسجيل الدقيق وعقد المقارنات واستخلاص النتائيجم والأحكام على أساس 
عن الإحصاء وتقنياته . 


رلكن مع ذلك لا بد من الاحتراس من الغلو في استخدام الإحصاء والإسراف 
فيه وممارسة تقنياته بصورة ؟لية ميكانيكية ويشكل أشبه #بالألعاب البهلوانية؛ أو كما 
يقول البعض بطريقة «حرفية» آلية صماءء بحيث يخضع الباحث كلية للآساليب 
الإحصائية ويدين لها بالولاء المطلق ويقدس نتائجها ويعتمد على ما يقدمه له 
الحاسوب دون أعمال الوعي السيكولوجي والفكر السيكولوجي وبيات البصيرة 
السيكووجية والفهم المتعمق لديناميات الشخصية الإنسانية وتفاعلاتها ودون الإلمام 
بالمدلولات النفسية والطبية والصحية والأكلينيكية والمهنية للمعطيات الرقمية أى 
الكمية وكذلك التفسيرات الاجتماعية والتربوية للمقادير الكمية. 


الإحصاء آلة أو آداة أو وسيلة فقط لللوصف والرصد والتسجيل واستخلاصض 
النتائج والاستدلال» ولكن تبقى خبرة الإخمصائي النفسي أو الطبيب أو المرشد النفسي 
أو الياحث أو عالم النفس تبقى صاحبة الصدارة وصاحبة الكثمة الحاسمة في التفسير. 
بل إن الأرقام ذاتها ليست مقدسة وليست معبرة» في جميع الأحوال» عن الواقع 
المحسوس أو الملموسء ولتأخل مثالاً بسيطا على ذلك ما يتعرض له مقياس إحصائي 
كالمتوسط الحسابي من التآئر بالدرجات المتطرفة سلباً أو إيجاباء بحيث لا يصف 
الواقع الفعلي» فإذا كان متوسط دخل الفرد السئري ٠٠١,97‏ دولاراً أمريكيا مثلء 
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فليس معنى ذلك أن هذا هو المستوى الفعلي لغالبية أقراد المجتمع» بل قد لا نجد. 
واقعيآء فردآ واحدا دخله )1٠١,77(‏ والأرقام قد تكون مضللة أحيانآ. يضلف إلى 
ذلك أن :عباوة الاتجاه الكمية في علم النفس والغوص في الأرقام وتداولها بصورة 
حرفية آلية جوفاء وصماءء قد بعل البعض يعتمد على جهاز الحاسوب» وأصيح 
الحاسوب هو الذي يقوم بالفعل بالبحث اعتبارأ من استخراج الدراسات السابقة في 
تراث الموضوع المراد دراسته فيأتي بتتف صغيرة ومقتضبة عن كل بحث إلى استخراج 
التائج بعد أن اليدس» الباحث فيه معطياته الخام . 


بل إننا لا نيالغ إذا كان الاعتماد على هذا الحاسوب قد جعل يعض الباحثين» 
اعتماداً عليه» لا يعرفون كيفية الوصول إلى النتائج الإحصائية أو مدلولاتهاء ٠لا‏ كيقية 
حسابهاء وحتى أبسط التقنيات الإحصائية كالدرجة. التائية والنسية الفائية والنسبة 
الحرجة» ونصف المدى الربيعي أو الدرجة الزيدية أو الارتباط الرباعي أو الثنائي وما 
إلى ذلك 


لا يد من الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الحاسوب. ولكن ذلك لا يلغي 
مهارات الباحث نفسه في علوم الإحصاء والنفس والطب والتربية والاجتماع. من بين 
التقنيات الإحصائية المتقدمة والمستخدمة في البحث النفسي منهبج #تحليل التباين». 


استخدام تحليل التباين في البحث السيكولوجي 


يستخدم متهيج تحليل التباين ععمعاعة 1ه دلورلممه في كثير من المجالاات 
النقسية. ولكثير مسن الأغراض» والتباين عبارة عن مربع الاتحراف المعياري 
مملنقاناع0 لتدوعهاة والانحراف المعياري عبارة عن مقياس لمبلغ نشتت الدرجات أو 
انتشارها أو تبعثرها أو بعد كل منها عن المتوسط الحسابي للمجموعة 'لتي تنتمي 
إليها. وبلغة علم النفس والتربية» الانحراف المعياري هو المعيار عما يوجد بين أفراد. 
الجماعة من فروق فردية وععمعمع ]قل امسلل اموز وبالتالي يكشف ثنا حجمه؛ عن مدى 
تجانس المجموعة أو عدم تجانسها أو ما يوجد من انسجام بين أقرادها في الظاهرة 
المقاسة من عدمه. 


أما التباين 7812806 فهو عبارة عن متوسط مربع الانحراقات الفردية عن 
المتوسط الحسابي للدرجات كلها. هذه الانحراقات أو تلك الفروق يلزم تحليلها 
لمعرفة أسيابها أو مصادرها في البحث. وبالتالي يصبح الانحراف المعياري مساويآ 
للجذر التربيعي للتباين. وهناك نوعان من التباين )١(‏ التباين بين المجموعات 
ومدممع معوسه8 وهو المعبر عن الفررق أو الآثار التي ترجع إلى العوامل الرئيسية في 
التجرية أو في القياس حين يقسم الباحث أفراد عيتته وققآ لعوامل السن واللجس 
والطبقة الاجتماعية والمستوى التعليمي وما إلى ذلك. يصيح التباين بين المجموعات 
هو المعبر عن جملة التباينات التي ترجع إلى هذه العرامل الرئيسية في التجرية» 
ويكشف لنا عما إذا كانت هذه العوامل كلها أى بعضها ذات دلالة إحصائية جرهرية من 
عدعه. والنوع الثاني من التباين هو التباين داخل المجموعات القرعية المكونة للعينة 
الكلية المشاركة في المدراسة مدسفاعة؟ صنسورع-دثلثاةها وهو المعبر عما يوجد من فروقه 
فردية داخل الجماعات الغردية في الدرجات أو القيم التي حصلوا عليها في التجرية 
وفي عملية القياس ‏ 


والمشكلة التي تواجه الباحث هي إيجاد التباين الذي يصمد يبرغم الجهود التي 
يقوم يها المجرب لضبط مصادر التباين أو الاختلاف كاضتلاف العينة من حيث السن 
والجس والذكاء وهكذا. . 


فسحن نستخدم تحثيل التباين في البحوث النفسية حين نرغب في التأكد من أن 
الفروق أو الآثار الملاحظة بين مسجموعات مختلفة أو تلك التي ترجع كعوامل كالسن 
والجتس مثلاً ذات دلالة جوهرية من عدمهء أم أنها “لا تزيد عن تلك الفروق التي 
يمكن أن نحصل عليها بالصدفة أو من جراء أخطاء القياس والتجويب واختيار العينات 
ويعبارة أخرى لقياس مدى رفض أو قبول الفرض الصفريء ومؤداه أنه لا فروق 
جوهرية ترجع. إلى العوامل المراد قياس تأثيرها. يكشف تحليل التباين عن الفروق 
التي ترجع لأكثر من عامل في أن واحدء مع الأخذ في الاعتبار يقية العوامل كالسن 
والجنس والذكاء والمستوى الاجتماعي/ الاقتصادي وبذلك يختلف منهج تحليل 
التباين عن استخدام أحد مقاييس الدلالة الشائعة أيضاً وهو مقياس لت4. 


اك 


الغرق بين مقياس «ت» وتحليل التباين: 


ما هي الفروق التي تكمن بين استخدام مقياس الدلالة «ت» ومقياس الدلالة 
آيضآ «تحليل التباين» والمعبر عن حجمه بالنسبة الفائية (ف)؟ وناه-1ع18. 


مقياس ات» يصلمم لقياس الدلالة بين مجموعتين فقط الذكور والإناث أي بين 
متوسطين حسابيين فقط. أي لمعرفة مدى جوهرية الفرق الجنسي مثلاء ولكن في 
كثير من الأبحاث الواقعية يكون الباحث أمام عدد كبير من العوامل أو المتغيرات التي 
يسعى لمعرفة أثر كل منها في ضوء وجود العوامل الأخرى ومع آخذها في الحسبان. 
في هذه الحالة لا بد من استخدام منهج تحليل التباين لمعرفة أثر العوامل الرئيسية في 
التجرية كالطول والوزن أو السن أو الجنس» وفي نفس ألوقت يكشف تحليل التباين 
عن مقدار ما يوجد بين الجماعات الفرعية من فروق فردية أو من تشتت أو انحراف أو 
انتشار وتبعثر في قيم أو درجات المجموعة الفرعية وهذا هو المعير عنه بالتباين داحل 
المجموعات. . إضافة إلى ذلك» هناك ميزة أخرى لتحليل التباين» وهي الكشف عن 
مدى دلالة التفاحل بين العوامل المقاسة كتأثير السن في الجنس أو الس في الذكاء. 
ذلك لأن للعامل معتى ودلالة وهو بمفرده تلختلف عنها عندما يكون متحداً أو مندمجا 
أو مختلطا مع غيره: فتأثير الذكاء قد يختلف وهو يمفرده» عما لو كان في وسط 
مجموعة الإناث أو الذكور. أو عندما يريد الباحث أن يقيس ظاهرة التوتر لا بين 
طلاب كليتي الآداب والحقوق مثلاء وإنما أيضآ بين طلاب كليات الزراعة والطب 
والهندسة والعلوم والتسجارة. 


ويعبر عن حجم التباين بما يعرف بإسم النسبة الفاثية نسبة إلى عالم النفس 
الإحصائي فيشرء وتحصل على هله النسبة من قسمة التباين الكبير على التباين 
الصغير. 

ويستخدم تحليل التباين في حالة تعقد العوامل وتشابكها وهو منهج أكثر دقة 
وحساسية للفروق الملاحظة عن مقياس لت4. 
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الصعوبات الناجمة عن عدم تساوي عدد المجموعات الفرعية: 

قي حالة تساوي عدد المجموعات الفرعية كالإنات والذكورء وكبار السن 
وصغار مثلا» لاتوجد مشكلة تواجه الباحث ويكم حساب قيمة النسبة الفائية 
بالأسلوب العادي وهو قسمة التباين الكبير على التياين الصغير. ونحصل على التباين 


الكبير من المعادلة : 
مسجموع مربعات القروق “ان 


درجة الحرية بين المجموعات 
بيئما نحصل على التباين الصغير بالمعادلة: 
مجموع مربعات انحراف قيم المجموع عن متوسطها 
درجة الحرية داخل المجموعات 


ولا توجد مشكلةء إذ يؤدي جمع التباين بين المجموعات مع التباين داخل 
المجموعات إلى الحصول على التباين الكلي» ولكن إذا كانت العيئنات الفرعية ذات 
أحجام مختلفة» فإن هذه القاعدة تهدر» ولا يؤدي جمع التباين داخل المجموعات مع 
التباين بين المجموعات إلى المجموع الكلي للتباين» وبالتالي لا يمكن استخراج 
النسبة الفائية لأي من العوامل المراد قياس تأثيرها أو الفرق الذي يرجع إليها. في 
حالة تساوي أعداد المجموعات الفرعية يمكن الحصول على التباين داتمل 
المجموعات» وهو المعبر عن الفروق القردية داخل كل خاتة أي كل مجموعة فرعية» 
عن طريق طرح قيمة التباين بين المجموعات من قيمة التباين الكلي وذلك على النحو 
الذي يعسرضه إدواردز عالة في كتسابة: هذ موتععل لمامعس امممري 


طأععمعدمء آمعتوه امطع يزوم , 


بمعنى أن التباين الكلي - 000 
اس 


ولا تختلف طريقة حسابه في حالة تساوي حجم الأعداد القرعية عن 'حالة 
اختلافها. 


ون 


حيث يرمز الرمز مج ق" إلى مجموع مريعات درجات القيم» والرمز مج ق 
إلى مجموع القيم» الرمز ن إلى عدد الحالات أي عدد القيم أو ححجم العينة . 

أما التباين بين المجموعات وهو الذي يرجع للمعالجات التجريبية أو إلى 
العتاصر المراد قياس تأثيرها فيساوي: 

(مجاق)" + لمج قب)” + (مجاقم)" 
0 7 
إلى آخر المجمرعات الفرعية - ميق 
ن الكلية 

حيث يدل الرمز مج ق, على مجموع القيم في الخانة الأولى» مج قي على 
مجموع قيم الخانة الثانية . 

يحصل الباحث على التبأين داخل المجموعات عن طريق الطرح حيث يساوي 

التباين الكلي - التياين بين المجموعات 

ويمكن إيجاده بالنسية لكل خنبانة فرعية وجمع حواصل الخاثات للحصول على 
التباين داخل المجموعات جميعاء وبالنسبة للخانة الأولى يكون التباين داخلها 
ساواكت 


(مجاق" 
مجا ل - 


وهكذا بالنسبة لجميع الخانات 


1 


وتستخدم هذه الطريقة كنوع من المراجعة على العمليات الحسابية المتضمئة في 
إيجادء عن طريق الطرج . 

هذا في حالة تساوي عدهد الحالات في جميع الخانات أو في جميع المجموعات 
الفرعية» ولكرن في حالة عدم تساوي عدد الحالات هذهء فإنه يلزم حساب التباين 
بطريقتين: الأوئى على افتراض تساوي عدد الحالات في المجموعاث الفرعية والثاتية 
بعد إدخال التعديل الذي أدخله عالم الإحصاء الآمريكي #سيندكور» للتغلب على 
الصعوبة الناجمة عن ذلك » وللتعويفى عن عدم التساوي هذا: 
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ويمكن علاج هذه المشكلة» ا م ل 
بأد عدد متساوي منها جميعاً وحذف ما يزيد عنه. ولكن لا تصلح هذه الطريقة 
إذا كانت عينة البحث كبيرة جداً ولا تتأثر بالحذف وفي هذه اك 
الحالاءته التي تمت دراستها بالقعل . 

والحقيقة أن مشكلة عدم تساوي الأعداد الفرعية كثيراً ما تقابل الياحث» حتى 
إذا ما بدأ بسثه بأخذ عدد متساوي من كل مجموعة فرعية» ففي أثناء التجربة قد يموت 
أو يهاجر أو يرحل بعضن أفرادها 

وفي حالة حذف الأعدادء فلا بد وأن يأخذ الباحث عدداً يتساوى مع أصغر 
المجموعات الفرعية حجماً. ولذلك فكر بعضى الأخصائيين في إيجاد طريقة يتم فيها 
استخدام جميع الحالات التي شملتها الدراسة والاستفادة منها نظراً لأهمية ذلك بالتسية 
لمقاييس الدلالة ودرجات الحرية المقابلة. فكلما زاد حجم العينة كلما زادت نسبة 
الدلالة. 

وهذه الطريقة تعتمد على استخدام المتوسطات الحسابية كما لو كان كل متوسط 
قيمة وأسسدة أو حالة واحدةء وهي الطريقة التي ايتكرها عالم الإحصاء #سيندكورة. مع 
ملاحظة أن طريقة إيجاد التياين داخل المجموعات لا تختلف في حالة تساوي عدد 
الجماعات الفرعية عنها في حالة عدم تساويها. ولذلك يتم حساب التباين داخل 
المجموعات بالطريقة العادية التي سبقت الإشارة إليها 

وبقسمة التباين داخل الممجموعات هذا على درجات الحرية المقابلة نحصل 
على متوسط التباين داخل المجموعات على شرط ألا يقل عدد الحالات في كل خباثة 
من الشانات عن إثثين . 

ولقياس التباين بين المجموعات في حالة عدم تساوي الأعداد الفرعية لا بد من 
إيجاد اقيمة التصحيح» وذلك وفقا للمعادلة الآئية: 


١ 1‏ 
التصحيم (ص) - اللادر ساد 
2 


1 


حيث يرمز الرمز م على عدد المجموعات (7 في هذا المثال)؛ الرموز ن,؛ ث,ء 
نم.. إلخ إلى عدد الحالات في داخل كل مجموعة على التوالي حتى نهاية 
المجموعات الفرعية. 

وبعك الحصول على قيمة التصحيح (ص)ء نضرب النتائج في متوسط التباين 
داخق المجموعات لتحصل على (ص م) وتستخدم هذه القيمة الأخيرة كمقياس 
«للخطأ التجريبي؟ أو كمحك لدلالة باقي أنواع ألتياين الأخرى ‏ 

وبعد الحصول على قيمة (م ص) نحسب قيمة التباين من المتوسطات بالطريقة 

العادية» ما عدا أننا نقسم متوسطات التباين على قيمة متوسطة التصحيح (م ص) 

للحصول على النسبة الفائية م:ه:-8 ومعنى ذلك أننا نحتاج إلى حساب التباين مرتين : 

1 _بالطريقة العادية للحصول على التباين داخل المجموعات. 

ب إيجاد المتوسطات الحسابية للمجموعات الفرعية واستخدامها في استخراج 
ألتباين بين المجموعات يعد استخراج قيمة متوسطة التصحيعم اللازم في حالة 
عدم تساوي المجموعات الفرعية في الحجم. وبذلك يتم التغلب على الصعوية 
العاجمة عن عدم تساوي الأعداد الفرعية في المجموعات التجريبية وهي الحالة 
الواقعية في البحوث الفعلية. 
وجدير بالإشارة إلى أن الأخصائي التفسي أو عالم النفس لا يستخدم المنهج 

والمنهجية فقط في البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية ولكنه يستخدمها أيضاً في 

ممارسته اليومية المهنية كما هو الحال في عملية التشخص وتقدير قدرات العملاء 
الذين يترددون عليه فكل حالة مرضية يعتبر تشخيصها حتى تأمين البحث العلمي 
المصغر وفيما يلي استعراض للمناهج التي يستخدمها عالم النفس في عملية 

التشخيص . 


5 


5 


الفصل السادس 


المناهيج الحديئة في تشخيص الأمراض العقلية والتقسية 
والاضطرابات السلوكية 

أهمية عملية التشخيص 

وسائل التشخيص 

استخدام الاختبارات النفسية في العملية التشخيصية 

أهداف التشخيص 

- التشخيص الطبي 

- التشخيص السيكو لوجي 
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المناهج الحديثة في تشخيص الأمراض العقلية 
والنفسية والاضطرابات السلوكية 


لعملية التشخيص أهمية بالغة في صحة العلاج وتمام الشفاءء ذلك لأنه على 
أساس من سلامة التشخيص وتحديد نوع المرض الذي يعاني منه المريض ومبلخ شدته 
أو حدته أو كثافته وكقلك تحديد المرحلة التي يوجد فيها المرض على أساس من ذلك 
يتم رسم برامج العلاج بل والوقاية. وكذلك لا يألو العلماء جهداً في كافة 
التخصصات وخاصة في التخصصات الطبية والسيكولوجية في ابتكار أساليب ومناهج 
جديدة في عملية التشخيص تكون أكثر دقة وموضوعية. وبالطبع إذا كان التشخيص 
خاطتاً كانت المعالجات أيضاً خاطئة. كذلك ذإن التشخيص يتوقف عليه صدور 
قرارات حاسمة ومصيرية في حياة الإنسان كأت نصفه بالإصابة بالذهان بدلا من 
العصاب» أو بالتأخر العقلي بدلاً من السواء وهكذا لا بد من توضي الدقة والأمانة 
والموضوعية في عملية التشخيص ولا بد من اعتمادها على وسائل دقيقة ومقئنة . 
المناهج الحديثة في تشخيص الأمراض العقلية والنفسية والاضطرابات 
السلوكية أو الأخلاقية: 
التجريف الإجرائي لعملية التشخيص: 

يقصد بالتشخيص تلك العلمية التي تحدد من خلالها كم وكيف المرض أو 
الاضطراب. أي معرفة نوعه ومقدار شدته أو كثافته. ويمكن تعريف التشخيص بأنه 


له 


وصف الامسماؤاب وتصتيفه» أي معرفة الفئة المرضية التي ينتمي إليها أو التي يوضع 
فيهاء ويتضمن التشخيص الإشارة إلى الإجراءات التي يستخدمها الباحث في تحديد 
الاضطراب النوعي أو المحدد الذي يحاني مه المريش . 
ويشير أنجئش(2 إلى التشخيص على إنه التعرف على المرض أو الشذوة من 
خلال الأعراض الموجودة لدى المريض» ومن معرفة مصدرهاأو مبعثها أو سبيها 
ومسارها. ويشير هذا المعنى إلى تصنيف الفرد على أساس من الصفات ألتي تلاحظ 
فيه» وعلى ذلك يصيح هناك التشخيص التربوي أي تصيف الطالب على أساس من 
الحقائق المتصلة بتقدمه الدراسي» وهناك التشخيص الطبي» والتشخيص الاجتماعي 
والتشيخيص السيكولوجي. وهتاك التشخيص الفارق» وهو عبارة عن التمييز”'؟ بين 
مرضين متشابهين وذلك بالبحث عن أعراض ذات دلالة توجد في أحدهما ولا توجد 
في الآخر. كأن نفرق بين مرض الهستيريا والمرض الجسميء أو بين الصرج 
والهسعيريا. كذلك نعرف عملية التشخيص بأنها وصف وتحديد ووضع عنواتن أو إسم 
يوضح طبيعة الاضطراب ومداه”؟؟ وقبل أن يجري الباحث عملية التشخيص يطرج 
عددا من التساؤلاات. 


تساؤلات عملية التشخيص: 
١‏ - يمكن التأكد(؟؟ من ثبات الفعات التي نصنف الأمراض وفقا لها؟ 


؟"-كيف يمكن التأكد من صدق الفثات بمعنى التمييز بين الاضطرايات ذات 
الأسباب اللخاصة ؤالتي تتطلب معالجة خاصة؟ 


)١(‏ فمطمردم ممه .لإقوكه برقومتاعلط والعمعطعوهمه ه متعق اقتاهمة نصة رط رطوالومظ 
8 بع لدم ,فاتمتهع هم موعه1 

(7) عبد الرحمن العيسوي» باثولوجيا النفس» دار الفكر العربي» الاسكندريةء 1946 . 

زفرف 330 ,2 ,1981 بأطلعط .37 ,انذقل سن عاقعنة؟" ,بره امع تروم اقتمسطم ,ك1 بالتموتتسعمة 8 , 

(4) يقصد يالتبات ر6ئاةطدذام: أن يكون نتائج الظاهرة التي انفيسها بأداة قياآس واحدة وتحث نقس 
الظروف أن تكون هذه التتائج واحدة أو متقاربة وبذلك يكون الاحمار ثأبتآكالمتر المدرج 
تدريجياً جيداً يعطي نفس القياس لطول شيء معين كلما عاودنا قياس هذا الشي». 
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وهناك بعض الأمور التي تؤثر في وضع عنوان على المرض وتؤثر في المريضش 
والمعالج على حد سواء. إذ يتبغي الحذر والحيطة قبل أن تصف شخصا ما بالذهان أو 
الضعف العقلى9؟. 

كيف يمكن التحقق من ثبات التصتيف المقترح عن طريق 008236-3؟ لقد 
وجدت سعاملات ثبات معقولة على التصنيف رقم )١(‏ ورقم (7). فعلى سبيل المثال 
أتفق الأطباء العقليون على تصنيف” القصام في 07/ من الحالات في دراسة من هذا 
النوع. أما ثبات الفئات الفرعية فكان أقل من ذلك. هنا نقص في الاتفاق بين العلماء 
حول المحك أو المعيار اللازم لعمل الأحكام الطبتفسية©؟. لقد ظهر تأثير الحكام 
بإيحاد المكانة في دراسة أجراها تيمرئن «لاتعم». 
كيف تستقيد من التصانيف لفهم أسياب الاضطرابات واقتراح المعالجات؟ 

بعضص تصانيف النظام الحالي قد تبين أنها مرتبطة ببعض. العوامل السببية 
وبالذات تلك الاضطرابات ذات الأسباب العضوية كالشلل العام أو بعض أثماط 
التآخر العلي الناتجة عن أسباب فيزيقية. ولكن المشاكل ما زالت قائمة بصدد تصنيف 
الفصام واضطرابات الوجدان «مناجء6)ه لقد تمث محاولات لتحديد تصنيفات توعية 
مشتقة من التصاتيف العامة. من ذلك تقسيم الاضطرابات الوجدانية إلى: 


. يقصد بالصدق لازاه أن يقيس الاخنيار ما وضع من أجل قياسه ولا يقيس شيئاً آخر‎ )1١( 
فالاختبار المخصص لقياس القكاء مثلاً يقيس الذكاء دون سوآه.‎ 

(5) العصنيف الثالث للأمراض النقسية والعقلية والسيكوسوماتية والانحرافات الأخلاقية أو الستركية 
2584-3 الصادر عن جمعية الطب العقلي الأمريكية 
:141 معطا عم لسع عطة تأطانام ممه تتم ومع اه عتهه أمطعدمم دروم كه ممقعم لاتعممك عتتاقممورواط 
عاعامتطعزدم سمعاعصسمة عط برط ويعفرموتك لمغهعم 5ه امسمما8 لممتادتلهة مه عللوممودام 

© لله اع 82550 

(9) الفصام وزهع:وم5012 ذعان عقلي أي عرض عقلي خطير يعتبر أكثر الأمراضى العقلية انتشاراً في 
الوقت الحاضر ومن أعرا اضه معأناة المريضس من الهذاءات أو الضلالات وهي أفكار زائفة ومن 
الهلاوس السمعية والبصرية والشمية والذوقية والحسية وهي مدركات سحسية زائفة لا وجود لها إلا 
في وهم المريض ومن أعراضه أختلال في الوظائف العقلية وجمود انفعالي أو عاطقي ويعد عن 
الحقيقة والواقع وانطواء شديد وفقدان القدرة على إدراك الحلة والمعلول. 

(5) عيف الرحمن العيسوي» باثولوجيا النفس»؛ ص 185 


و1 


 يسيئرلا اضطرابات الاكتعاب‎ ١ 
الاضطراب الوجداني الثنائي القطب (الحزن الشديد  والفرح الشديد9؟,‎ ١ 


يجب أن يسأل الطبيب نفسه عدة أسثلة قبل البدء في عملية التشخيص الشسي. 
من ذلك: 


١‏ هل يوجد لدى المريض مرض في الدماغ رود1ه0او5 متودظ. 

"هل ترجع أعراض المريض» ولو جزكياء إلى العقاقير والمخدرات؟ 

هل المشكلة التي يعاني متها المريضص مشكلة قديمة طويلة المدى أم أن أعراضه رد 
فعل لموقف متازم وشديد التازم؟ 

4 - إلى أي مدى يعتبر الاضطراب عنيفاً أو شديداً؟ 

ه ‏ هل نفضل إيداع المريضى غي المستشمى !© «ونامسناماامودظ. 

5 هل من المحتمل أن يرتكب المريضصس جريمة الانتحار؟ 

هل المريضصس مثار لتلقي المعالجة؟ أي مستعد لتلقي العلاج؟ 

4 هل المريض متأخر عقلياً أو متخلف عقلياً لعلعهمء برالمامعد. 

5 هل يتطلب الأمر إجراء قحص طبي على جسد المريض ووظائفه العضوية مثل 
قياس موجات المخ عنده أو قياس ضغط الدم أو فحوص ألدم المختلفة أو الكشف 
على القلب والدورة الدموية والجهاز العصبي والغدى. مح أهمية هذه الفحوصات 
الطبية . 


)١(‏ مبحث السببية من المباحث الهامة في مجال الطب النفسي روه 81101 وذلك لتحديد الأسباب 
المسئولة عن حدوث الإصابة بالمرض أو يحث أسباب نشأة المرض ويميل الباحث إلى الأعل 
بالاتتجاه المتعدد العوامل في تفسير الأمراض العقلية. ذلك الاتجاه الذي لا يرجعها إلى سيب 
و!حد يعينه كالعوامل الوراثية أو العوامل البيثية وإنما إلى مجموعة العوامق الورائية والبيئية 
والميلادية والأخيرة تشمل ظروف الحمل والولادة. 

.159 عبد الرحمن العيسوي» باثولوجيا النفس» ص‎ ١ 


لخي 


وسائل التشتخيص: 


الوسائل الشائعة في التشخيص النفسي تنحصر فيما يلي: 
١‏ - المقابلة بسعايدعاه1. 
؟ ‏ الملاحظة «منتممعهده. 
٠"‏ الاتمتيارات النفسسية كنوه لهعنهو1أمطعلاقم, 


أولة: المقايلة: 

المقابلة عبارة عن موقف فيه تقافل بين شخصين» هما الطبيب والمريض في 
حالة المقابلات التشخيصية» وفيها تتم تبادل المعلومات والآراء» وتستهدف حث 
العميل على الحديث يصورة تلقائية صريحة وصادقة» في المقايلة التشخيصية 


بج ااسعتنا متامممعماط . 


وتطبق المقايلات بصورة عادية عندما تتم رؤية المريضص لأول مرة في المستشفى 
أو العيادة النفسية أو في المؤسسة أو في مركر التوجيه والإرشاد النفسي المقترح. وفي 
بعض المؤسسات الداخلية يتم إعادة فحص حالة المريض فحصاً شاملا ودقيقاً بعد 
المقابلة الأولى» وهناك أنواع .مختلفة”'2 من المقابلات تلك التي تختلف ياختلاف 
الخلفية العلمية تمن يجريها وبختلاف الهدف من إجرائها. فعالم النفس «التحليلي9؟ 
أو صاحب الاتجاه التحليلي سوف يهتم بالعمليات الفكرية للمريضس وتاريخه 
الاجتماعي السابق. بيدما حالم النفس السلوكي أو صاحب الاتجاه السلوكي سوف 
يركز اعتمامه على الظروف الراهنة والمتصلة أو المرتبطة بأعراض المريض. وفي 
الكتاب الذي يوصي واضعه يأن يكون الاهتمام شاملاً للاتجاهين معاً السلوكي والتحليلي 
بحيث يمزج المعالج بينهما. 

أما بالنسبة للمكان أو الموقف الذي تمارس فيه المقايلة» فالمقابلة تختلف في 


)١(‏ العخلف المقلي دهنام ممع امهعم أو الضمف المثلي زنمعتعاعك لمادعدم حالة من ضعف 
الوظائف العقلية ذات مسعويات مسغتلفة من الإعاقة العقلية, 

(1) عسد الرحسن الميسري» علم النفس في الحياة المعاصرة» دار المعارف؛ الاسكتدرية» 
القاهرةء 2794٠‏ 1 


يفن 


المستشفى عنها في المصتع أو في عيادة الإرشاد الطلابي في الجامعة 

ممتاءدسدهء عوعنادت كذلك فهي تختلف عن ذلك في عيادات إرشاد الأطقال» كما 

تختلفف طبيعة المقابلة من مجال إلى آخر ومن عالم إلى آخر. فإن المعلومات 
المطتوب الحصول عليها من خلالها نختلف من عجال إلى آخر ومن خلفية ثقافية إلى 

أخرى. 

فمن منظور نظرية التعلم الاجتماعيء فإن المقابلة تستهدف اللحصول على 

المعلومات إلآتية: 

١‏ التعرف على طبيعة المشكلة أو المشكلاتء بمعنى وصف السلوك المشكل نأو 
هدف أو غاية الأعراضى. وكذلك النتائج أو المتتبعات لهذه المشكلة أي أثارها 
وكيف ترتبط الأعراض بأي من الدواقف أو الخبرات أو الئاس أو الأشخاص أو أي 
من ضغوط؟ الحياة الراهنة أو الآنية؟ وماذا يحدث نتيجة تظهور الأعراض أو 
عند التعبير عن الأعراض؟ بمعنى ما هي المكافآت التي يحصل عليها المريض بعد 
أن يبدي أو يظهر أعراضه المرضية في هذا النطاق» يبحث الطبيب عن النظام 
الاجتماعي مثل أسرة المريض التي قد تكون السبب في نخلق المشكلة. مثل هذه 
المعلومات تفساهي ما يسميه عالم النفس السلوكي بالتحليل الوظيفي 
قز ولزلهسة اوممتاعمه ,. 

!ا الجانب المعرفي علاناتع00 بمعتى ما هي التفاسير المختلفة ألتي تبدو مئأسية 
لشرح الأعراض وما هي التوقعات التي يمكن أن نفسر بها أعراض المريض؟ 
وتفاسير المريض أو شروحه لأعراضه. فقد يقول المريض إن شعوري بالدوخة 
5ه نمك وغيربات قلبي السريعة تعتي أن لدي حالة قلبية خطيرة . 


)١(‏ الاتجاء التسليلي في علم التفس يرتد إلى سيجمئد فرويد وقوله باكتشاف اللاشعور والدواقع 
اللاشعورية والحيل الدفاعية اللاشمورية كالإسقاط والتبرير وإعطاء الأهمية الكيرى لمرحلة 
الطفولة الميكرة والاهتمام بالجنس في حياة الإنسان واسعخدام التداعي الحر وتفسير الأحلام في 
العلاج النفسي . 


نفذا 


“. التاريخ السابق: وهنا يتساءل الباحث عن نوع التعلم الاجتماعي والخبرات 
المكتسية التي يحتمل أن تكون قد أسهمت في نشأة السلوك0 المشكل أي 
الأعراض أو المرض . 
كذلك ما هي العوامل الفسيولوجية التي قد تتصل بالأعراض الحاليةء من ذلك 
المرض اللجسمي أو الإعاقة الفيزيقية . 

العوامل الااجتماعية الأوسع التي قد تترابط مع نمو المرض أو بقاء الأعراض» 
يجب أن يعرفها الباحثه من تلك العوامل السلالية والجنسية أو العرقية والديئية 
واللاجتماعيسة والاقتصسادية وما إلى ذلاك» وهنا يس ركسز المسرشسد على 
ظروف الانتقال إلى المجتمع الجديد وطبيعته الصحراوية ومشكلات التكيف 
للمجتمع الصحراوي الجديد. 

5 يجب تقويم ما يمتلك الفرد من القدرات الجسمية والعقلية» تلك التي قد تساعد 
في تعديل سلوكه غير المتكيف» وما عي العوامل التي توجد في البيئة الاجتماعية 
والتي يمكن أن تساعد في العملية العلاجية كالجمعيات التعاونية. 

5 الداقعية نحو العلاج: ماذا يقول المريض أو ماذا يقعل» بحيث نتعرف على مدى. 
رغبته أو دافعيته نحو تلقي المعالجة» وهل سعى المريض بنفسه للحصول على 
المعائجة أم أنه كان مدفوعا بالسلطات المدرسية أو الجامعية أو السلطاته 
القضائية؟ كذلك يختلف «المقابلون؟ فيما يتعلق بالمعلومات والحقائق الرسمية 
التي يعتمدون عليها. فهناك من يشجع المريض نفسه على أن يروي قصته ينفسه» 
ويسير معه حتى يصل إلى ما يريد. 

والأخصائي الماهر يستطيع أن يستخلص من روايات المريض -ما يشاء من 
الحقائق التي يريدها. كذلك يوفر الفرصة للمريض لكي يفصح عن اتفعالاته ويميط 


)١(‏ تشير الدراسات النفسية إلى أن الإنسان يتعرض في مسار حياته لبعض المواقف الضاغطة أو 
مواقف التخير الحاسم في حياته من ذلك الزواج والطلاق وموت شريك الحياة أو موت الأب أو 
الأم أو الاين وفقدان الوظيفة والانتقال إلى بيئة جديدة كما هو الحال مع الخريجين عندما يغتريون سعياً 
وراء وظيفة -حديدة في مكان -جديد. 


14 


اللثام عنهاء باتباع التداعي الح(" للتعبير عن انفعالاته. ويستطيع المعالج أن يمسك 
بما يسمعه من نقاط مهمة» ويطلب من المريض أن يركز عليهاء وأن يزيدها أيضاحا. 
فضلا عن إتاحة الفرصة» من خلال المقابلة» للفضفضة أو إطلاق سراح الاتفمالات 
الحبيسة وتطهير الذات مما بها من كبت وعقد وآلام0؟ وتفريغ انفعالات المريض. 
وعملية التفريغ في حد ذاتها وسيلة من وسائل العلاج وتحقيق الشفاء. 


الملاحظة الأكليشيكية: 


لا بد من الملاحظة أو المعاينة التي تنصب على ما يفعل الشخص أكثر من 
انصبايها على مآ يقول أنه يفعل. فقد تكشف عن المعلومات التي لا يريد المريض 
الإفصاح عنها أو تلك ألتي يعجز عن التعبير عنها لفظيا وإن كانت الملاحظة تتم أيضآ 
خلال عملية المقابلة. فالمقابل يلاحظ سلوك المريض وطريقة الاستيعاب» وردود 
أفعاله» وتعبيرات وجهه ورحركاته ولوازمه ومدى طاعته وعصبيته . كما يلاحظ هتدامه 
ومظهره الخارجي وما قد يوجد به من عاهات ظاهرة» ومظهره الفيزيقي وسماته» 
السلوكية”؟2. وعما إذا كات المريض يبدي التصنع في حركاته أو الحركات العصبية» 
وعما إذا كأن يتحاشى الاتصال بالعين» وعما إذا كان يتحدث بسرعة أى يبطء أو 
بصوت متخفض أو مرتقع أو يتحدث هامسا وعما إذا كان يضطجم في مقعده 
وهكذا. . 


(1) عبد الرحمن العيسوي؛ باثولوجيا النفس» ص “3789 

(؟) يقصد يمنهج التداعي الحر 55لئةاءدهة 606 منهج نرويد في العلاج النقسي والكشف عن 
مكنونات ومحتويات اللاشعور ويه تترك الحرية للمريض لكي يقول كل ما يهط إلى ذهنه من 
أفكار أو آراء أو مشاعر أو ؛نفعالات دون أية قيود أو موائع يمجرد هبوط الفكرة إلى ذعنه درت 
خوف أو -حرج عن أية صورة من صور الانتقاد أو الرقضى. 

(؟) يقصد بعملية التفريع الاتقعالي أو التطهير الاتفعالي أو التصريف الاتفعالي 308ا0هعةطكه بمعنى 
الامستدعاء المستمر والفياض والتعبير عن الانفعالات الحبيسة أو المكبرتة أو المنسية والمترسية 
في اللاشعور. خخروج الاتقعالات. 


1 


الآبء أو المعلمء يستطيع أن يكتب تقريراً عن سلوك الطفل في المتزل أو في 
المدرسة. وعما إذا كان الطفل يتفاعل مع زملائه الأطفال أم أنه يتسحب من التعامل 
معهم ويفضل التعامل مع الكبار. وهنا يلاحظ المقابل الاتجاه السلوكي والظروف 
المحيطة بالطفق» ويتعرف على الظروفه التي نشأت فيها المشكلة؛ وكيف تم تعزيز 
هذا السقوك المشكل. حيث من الممكن التعرف على الاكتئاب من خلال تقويم 
السلوك الذي يرتبط بالاكتئاب. من ذللك: 


١‏ عدم الكلام مع التاس الآخرين. 
تحاشي التفاعل الاجتماعي في الغالب بالانسحاب من الجو الاجتماعي. 
لا يضسحك أو يبتسم . 
هبوط أو تلاشي النشاط الحركي. 

هذه الأنشطة وما يشايهها كاتث تترابط فيما ييئها» وتجمعت لتكون مقياساً 
للاكسابء كذلك تم تحديد درجة الاكشاب عن طريق توجيه أسئلة تتطلب الإقرار 
الذاتي بالاكتثاب تتم ملاحظة المريض في الظروف والمواقف العادية» وممكن أيضاً 
ابتكار مواقفه أخرى بجانب هذه المواقف الطبيعية يمكن تصميم مواقف خاصة تكشف 
أنماط خاصة من السلوك» فعلى سبيل المثال» المريض. الفوبي أي الذي يعاني من 
عصاب الفوبيا أي الخوف الشاذ أو الرهاب يمكن مواجهته بالشيء الذي يثير فيه 
الخوف الشاذ نفسهء أو مواجهته بصورة لهذا الشيء الذي يخاف 39 ومعروف أن 
عصاب الفوبيا يتضمن الضوف الشاذ والفزع والهلع مسن رؤية بعض الأشياء 
والموضوعات التي لا تتضمن خطراً على حياة الفردء من ذلك المياه الجارية ورؤية 
النار والدم والظلام والرعد والبرق والأماكن الضيقة والواسعة والعالية والعتاكب 
والشعابين والأشياء الحادة7*277؟2 وفي البيغة الصحراوية التي تقام فيها المجتمعات الجديدة 
يركز على فوبيا الأماكن الواسعة أو الفسيحة إذ تدل الملاحظاتت على إنتشارها بين أبناء هذا 


1 المجتمع الجديد. 


(1» عبد الورحمن العيسوي» يالولوجيا النفس. ص 95. 
(7) المرجع السايق: ص 157 . 


لشن 


وفي أثناء عرض المثير المخيف أو المفزع يمكن عمل بعض القياسات 
للمريضسء من ذلك ضربات القلب أو التبضس أو تصيب العرق وغير ذلك من المقاييس 
الفسيولوجية . 

كذلك فإن الأشخاص الذين ينتقررن إلى القبرة على توكيد ذواتهم 
مع معد ممزم 5017 يمكن أن تطلب متهم لعب الدور إهاصهاه: في بعض المواقف 
المنظمةء وذلك لقياس قدرتهم على رفض الطلبات غير الواقعية. كذلك يمكن قياس 
استجابات أرباب السواء والشذوذ الجنسي كاللواطيين أو محبي الأثر. 


استخدام الاختبارات النفسية في العملية التشخيصية 

من الوسائل المهمة والناجحة الاختيارات النفسية في الحصول على المعلومات 
التشخيصية والاختبارات النفسية عبارة عن إجراء مقنن تقئيناً عاليً للحصول على عيتة 
عن السلوكء من هذه العيئة يمكن استتتاج ما يلزم حول الوظائف النفسية لدى 
المريض سواء آكان ذلك في قواه التفكيرية أو الاتفعالية أو الإدراكية أو في مشاعره 
المرضية. وفي الغالب ما يتم الاختبار بحيث أن استجابات القرديمكن التعبير عنها 
كميا'ا2. وبذلك يمكن مقارنتها بالمعايير المسعمدة من تطبيق ذات الاختيار على 
عيئنات كبيرة من الناس الذين يشبهون هذا المريض في معظم حجرانب حياته الاجتماعية 
والتعليمية والثقافية» ومستوى سئه ونوعه» وتستهدف الاختبارات تقليل المؤثرات غير 
المحكومة التي تظهر في المقابلة» وكذلك أآثر العوامل الذاتيةء كما تستهدف 
الاختبارات الحوصل على معلومات أكثر تقتينآ ودقة وضبطأ وموضوعية» كاختبار 
الذكاء لكل من ستاتفورد وكسار© 


(1) عيد الرحمن الغيسوي» القياس والتجريب في علم التضى والتربية»" دار المعرفة الجامعية؛ 
الإسكندرية. 
(7) عبد الرحتمن العيسويء باثولوجيا النفس» ص 178. 


يفن 


تقنيات التشخيص النفسي: 

يقصف بعملية التشخيص 15515 تحديد طبيعة أو نوعية الاضطراب أو 
المرض ومقدار شدته أو كثافته أو خطورته» وذلك بالنسبة للمرض أو للأعراض أو لأية 
عملية مرضية أو معتلة22“20 وبعبارة أخرى التشخيص يقصد به عملية وصفف 
وتصنيف للاضطرابات» كما يتضمن الخطوات والإجراءات والوسائل الي تتخف من 
أجل تحديد الاضطراب الخاص الذي يعاني منه المريض”"- ويشار إلى عملية 
التشخيص كذلك على أنها التعرف على وتحديد وتعريف المرض أو أي وجه من 
وجوه الشذوذ وعدم السواءء وذلك من واقع الأعراض أو الشكاوي التي يبدبها 
المريضء ومن خلال التعرف على مصدر الأمراض ومجرى أو مسار نمو المرض. 
ويشار إلى التشخيص بأنه تصنيف لقرد معين على أساس صفة ]و خاصية معينة 
كتشخيص التأخر الدراسي لدى عهد من التلاميذ. وهناك ما يعرف بإسم التشخيص 
القارق 5ذهمهودأك إدلادءرء0171 وهو عيارة عن إدراك الفروق القائمة بين الأمراض 
والاضطرابات المتشابهة وذلك بالبحث عن أعراض ذات دلالة تكون موجودة في 
أحدها وغير موجودة في الآخر. والأصل في مصطليم التشخيص أنه مصطلح طبي» 
ولكنه انتقل إلى الاستخدام في كافة المجالات. وتقع عملية التشخيص ؤنههمع و1 
ضمن المهام الرئيسية لعمل الأخصائي في علم النفس الأكلنيكيء ومن ذلك أيضا 
عملية العلاج وفهم الحالات المرضية وأسبايها ووسائل الوقاية قسه ؛معصلهم<ة 
«منادعيهءم وعلى ذلك ينبغي أن يكون المعالج النفسي مدربا ومؤهلاً تأهيلاً جيداً في 
هذه الحقسول. حتى يتمكن من أداء رسالته. 

هناك مصادر متعددة للحصول على المعلومات التشخيصية» ولكن من الأعمية 
بمكان حدوث التكامل بين هذه المعلومات «متتهدممكهة عنادممههاك عه دمناموماما 
فعندما يدخل مريض ما إلى المستشفى العقلي أو إلى العيادة النفسية» فإن تشخيص 


, خقة .2 1965 مومعنط ,امدة رمقل معهمم قسع نرومان5ع زوم لمممصطق ...1 رمعدرعام2‎ )١( 


(5) 13 .2 لآ.[2 بمفللتصعمة8 ,ووه لمطعرهم لتمسومهطة ,ل رمشمتلدن. 
© 2.150 كام 08 بامتاهمة. , 
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حالته يكون أول خطوة من خطوات علاجهء حيث يتم تحديد المرض التوعي المحدد 
الذي يعاني منه المريض»: ولكن هذا لا يعني مجرد وضع لافتة أو عتوان على المريض 
تحمل إسم عرضه: ولكن ذلك يتضمن أيضا الحصول على صورة شاملة وكاملة عن 
الأعراض التي يعاتي منها المريض وتقويم أو تحديد دور العوامل البيولوجية 
والسيكوئوجية والاجتماعية في نشأة هذا المرض أو ذلك الاضطراب. وفي الغالب 
هناك مرضى يمكن انصراقهم من المستشفى قورأء وهناك آخرون يقيمون فيها لبعض 
الوقثت» وهناك آخرون يعاودون الدخول للمستشفى عدة مرات»: ولذلك ينبغي وضع 
كل ذلك في سجل أو في ملف خاص بالمريضن. وتفيد هذه المعلومات في علاج 
الحالة » وقي أغراض البحوث العلمية. من ذلك أيضا الاحتفاظ بما يفيد مدى تقدم أو 
شفاء المريضء ولقلك من الأهمية بمكان الاحتفاظ بتاريخ الحالة أو سجل تاريخي. 
للمريض» وفي الغالب ما تتناول المعلومات المحفوظة الأمور الآنية: 
1١‏ معلومات شخصية أو تحديد شخصية العميل كالاسم والسن والعنوان والجتس 

والمستوى التعليمي والمهنة. 
؟١‏ - طبيعة الشكوى أو المشكلة أو الأعراض. 
التاريخ الشخصي . 
4 التقويم أو الحكم الاجتماعي.. 
© التقويم أو الحكم السيكولوجي. 
١‏ التشخيص أو التصتيف 
المعالجات المقترحة. 
الخروج من المستشفى أو من مركز العلاج. 
4 المتابعة بعد الخروج من المستشفي0" , 

أما أهداف التشخيص قيمكن تلخيصها فيما يلي : 


(1) 819 .مممعامت, 


إخنا 


أهداف التشخيص: 


. للحصول على صورة موجزة عن حائة الأعراض التي يعاني متها العميل‎ - ١ 
لتحديد الأسباب التي أدث إلى ظهور الأعراضء» علما بأن هذه الأسباب متفاعلة‎ ٠ 
ومتعددة.‎ 

"1 لتصنيف المريضى أو العميل في فئة معيئة من الفئات المرضية. 
© - وضع الأساس المنطقي للعلاج. 
« . للحصول على فكرة مبدثية عن تقدم أو مآل المرض . 

وبالطبع تختلف أهداف التشخيص باختلاف المؤسسة آلتي تقوم بإجرائه 
وباختلاف المرض وغير ذلك من الظروف. 

فإذا كان الهدف تقرير ما إذا كان المريض يقبل للدخول إلى مؤسسة ماء فإن 
المحلل يهتم بالأعراضص. وقد تجري عملية التشخيص بعد تلقي المريضض قدراً من 
المعالجة» وذلك بغية تحديد مقدار ما تم من التحسن أو الشفاءء وذلك لوضع أساس 
لخطط العلاج المقبلة. وقد يكون الهدف من التشخيص تحديد مقدار العجز الكلي أو 
الجزتي الذي أصاب العامل مثلاً من جراء تعرضه لبعض السموم والغازات في مقر 
العمل» وذلك للرجوع على صاحب العمل بالتعويضات اللازمة. 

أما التشخيص بقصد وفيع المريض في فثة عرضية معينة» كأن نصفه بالفصام 
مثلاء فإن ذلك من الأغراض العامة فقط للتشخيص وقد لا يكون هذا التشخيص ديقا 
بما فيه الكفاية. ومع ذلك فعملية التشخيص من العمليات الهامة جداً والتي يتوقف 
نجائع العلاج على دقتها0 , 

ويمتاز التشخيص الحديث يأنه ينم وفقآ لوجهات نظر مختلفة» ويتم عن طريق 
تضافر العديد من التخصصات؛ منها الطب العقلي والطب النقسي وعلم النشن 


12621 بط عاك بوم 


وخاصة علم النقفس الأكثنيكي والأخصائي الاجتماعي العقلي والطب البشري وغير 

ذلك من أرباب التخصصات المرتيطة بعملية التشخيص . فالتشخيص اللحديث يقوم به 

فريق بدلا من شخص واحد. وذلك فلحصول على المعلومات الآقية: 

١‏ - معطيات طبية وتتضمن وصقاً لحالة العميل الجسمية مع التركيز على أية حالات 
مرضية» قد تكون سببآً لمرض آخر. ويتم الحصول على هذه المعلومات عن 
طريق الفحوص الطبية والعصبية الدقيقة. 

المعطيات السيكولوجية» وتتضمن الأعراض التي يعاني منها المريض وشكاويهء 
وكذلك قدراته العقلية» وصراعاتهء وتنظيم شخصيته العام. ويتم الحصول على 
هذه المعطيات عن طريق المقابلات الشخصيةء وعن طريق الملاحظةء وعن 
طريق تطبيق الاختبارات النقسية التشخيصية. 


7 المعطيات الاجتماعية وتتضمن وصفاآ للظروف الأسرية للمريضس» من حيث الزواج 
أو الطلاق أو الترمل أو العزوبة وكذلك معلومات عن عهنته؛ ومدى تكيقه 
الاجتماعي, وظروفه الماليةء وظروف الحياة العامة عنده. ويمكن للإخصائي 
الاجتماعي الطبي أن يجمع معلومات من مصادر مختلقة كالأسرة والأصدقاء 
والزملاء والجيران والأقارب ورؤساء العمل والملفات والسجلات والمريض 

المعطيات التاريخية وتشمل ظروف التمو عند المريضص: النمو الجسمي والعقلي 
والنفسي والاجتماعي والأخلاقي والروحي» وظروفه الصحية السابقة» وتعليمه» 
وعمله» وتاريشه الاجتماعي» وتاريخ أسرته» وعلى وجه الخصوصي مدى وجود 
حالات من المرض العقلي بين أفراد أسرتهء إشارة إلى احتمال تأثيره يعامل 
الورائة. ومثل هذه المعلومات يمكن الحصول عليها من المريضص ئفسهء ومن 
أقاربه وأصدقائه وزملائه وجيراته ورؤسائه ومن الجهة التي حولته طلياً للعلاج 
ومن الأخصائي الاجتماعي الطبي ٠‏ 

ويتوقف مدى أتساع التشخيص أو عمقه على الإمكاتات المتاحة أمام المؤسسة 
التي تعجريه وما تحتاجه حالة المريض نفسه. 
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التشخيص الطبي أو المعطيات الطبية: 


الآمراض أو الاضطرايات العضوية قد ترتبط بالأمراض العقلية ولذلك من 
أهداف التشخيص الطبي التعرف على هذه الظروف الجسمية والعصبية أو الغدية والتي 
من المحتمل أن يكون لها تأثيرعلى مرض العميل . والفحص الطبي عملية تخصصية 
دقيقة يقوم يها الطييب العقلي وغيره من أصحاب التخصصات الأخعرى ٠‏ ويتضمن هق! 
النحص وظائف التمثيل الغذائي ووظائف القلب وتحليل الدم» وتحليل سائل التخاع 
الشوكي للتاكد من عدم وجود الإصابة بالزهري» وكذلك قياس الانعكاسات للتحقق 
من عدم وجود صدمات مخية أو أورام فخية أو غير ذلك من أمراض الجهاز العصبي . 
وتستخدم المعطيات المستمدة من هذا الفحص من أجل تحسين الحالة الصحية العامة 
للمريض» ولوضع خطة للعلاج الطبي إذا لزم الأمر. وفي الغالب ما تجمع هذه 
المعطيات في استمارة فحص للمريفسن تشمل: ضغط الدمء وظيفة القلبء وظيقة 
الرئتين والبطن والغددء هذا من الناحية الجسمية أما من الناحية العصبية فتشمل 
الإحساسات والانعكاسات ويؤرة العين والموجات الدماغية وطريقة مشي 
المريض. ٠‏ 


التشخيص السيكولوجي: 


ويعتمد ذلك على ملاحظة المعالج المريض وإجراء المقابلات الشخصية معه» 
وتطبيق الاختبارات النفسية من أنواع مختلفة» لتشمل قياس سلوكه وقدراته وإمكاناته 
ومهاراته وذكائه وميوله واتجاهاته وأمراضه وبتاء شخصيته. ويبدو في سلوك المريض 
العام أعراض مثل الهلاوس» وهي مدركات حسية سمعية وبصرية وشمية وذوقية 
ولمسية زائقة غير موجودة في عالم الواقع . وكذلك تشمل الضلالات أو الهذاءات 
وهي آفكار زائفة» واتجاهات المريض وانفعالاته وعواطفه ووجدائه ومشاعره 
والسمات العامة لدى المريضص. ويجري هذا التقويم العام في العادة عند دخول. 
المريض المستشفى أو المؤسسة. ثم تجري ملاحظات وفحوص أدق للمريض في ثنايا 
المقابلات الشخصية وملاحظته داخل عنيره ونشاطاته. وليس الهدف من وضع 
تسسجيلات للسلوك العام للمريض الكش عن دينامياث الشخصية» ولكن للحصوله 


!م1 


على وصف موجز لسلوك المريفىء ويشمل ذلك مظهره الخارجي وطريقة كلامه» 
وسلوكه الجسي: وسلوكه الاتفعالي أو النفسي» وتزعاته التتخريبية والعتفف 
المفاجيء» واتجاهاته الحركية» والضلالات والهلاوس» ومبلغ قدرته على الاستبصار 
أو الفهم والاستيعاب. وقوة ذاكرته وأتجاهاته العقئية» وأحكامه وما إلى ذلك. 


وللحصول على هذه المعلومات تستخدم مقاييس التقدير حيث يسجل ما إذا 
كانت السمة موجودة”؟ أو غير موجودة؛ وكذلك درجة وجودها على مقياس مكون 
من © نقاط مثلٌ كتحديد درجة النظافة الشخصية مثلا . 

بالنسبة للحالات الشديدة من الذهان نتضمن أسئلة معرفة المريض للاتجاه عن 
طريق سؤاله عن اليوم والأسيوع والسنة والشهر والساعة الآآن وعما إذا كان الوقت 
ظهراً أو عصراً أو مغرياً أو مساءً. 

ولقياس إدراك المريغى المكاني يسأل عن إسم المكان الذي يوجد به الآن رعن 
مكأن متنزله. 

أما المعلومات الشخصية فتتضمن سؤاله عن إسمه وعن من هو وعن مكان 
وجود أسرتهء على أنه لا يتبغي أن تأخطذ جميع ما يرويه المريض على أنه ضلاللات» 
فقد يعبر عن بعض الحقائق من ذلك ما قرره أحد المرضى يأئه يوجد في يطنه أجسام 
غريبة» ولقد كشفت أشعة » عن عذه الأجسام بالقعل . 

ويمكن للمعالج أن يستعين في عملية التشخيص» ببعفى العقاقير أو بالتنويم 
المغتاطيسي7؟ ويعد حقن المريض بحقنة من مأدة بنتوتال أهطاماده5 يمكن إجراء 
المقابلة» وهو تحت تآثير هذا العقار. ويطبيعة الحال» بعد جمع المعلوفات عن 
الحالة يقوم المعالج بتفسيرها للمريض «هنهاءءمعاها كذلك تستخدم الاختبارات 
السيكولوجية في الأغراض التشخيصية» وذلك لتحديد مدى ذكاء المريض وقدراته 
الأخرى التي يرغب المعالج في معرفتها ومعرفة دوافع المريض وصراعاته ودفاعاته 


(1) 513 بط باك ,08, 
(9) 5.516 بكقه .0 


عا 


وتقويمه لذاته وللبيعة المحيطة بده وكذلك اهتماماته واستعداداته واتجاهاتة وميوله 
و-حبراقه ومهارأته » وتنظيم شخصيته. وتفيد هذه الاختبارات في الكشف عن ديناميات 
المرضى» بمعتى العوامل المتفاعلة والمؤثرة في حدوث المرضن» إلى جانب ذلك 
هناك اختبارات لتحديد الأمراض الدماغية التي قد يكو المريضس عصاياً يها. 

ومن مقاييس القدرة العقلية اختبار وكسلر ‏ بليقيو للذكاء عنسيولاء8 - اقمع 
ويتكون هذا الاختبار من جرئين: جزء عملي وجزء لفظي. ويشتمل على عشرة 
مقاييس فرعيةء منها مقياس المعلومات العامة ومن أمثلته: من الذي كتب مسرحية 
هاملت؟ ومتها كذلك اختبار الفهم العام أو الذوق العام. ومن أسئلته : ماذا تفعل لو 
أنك وجدت في الطريق خطاباً وعليه طابع البريد وعنوان صباحيه المرسل إليه وكان 
الخطاب مغتلقا؟ ومنها كذلك عاذا تفعل لو أنك كنت أول شخص27 ترى حريقاً وأنت 
جالس في السينما آو ترى دخان صادر عن النار؟ ومن ذلك أيضآ السؤال الآتي: لماذا 
كان علينا أن نيتعد عن الأشخاص السيئين؟ ومن ذلك أيضآ السؤال الآتي: لماذا كانت 
القوانين ضرووية؟ كما يستخدم المعالج في عملية التشخيص كثيراً من اختبارات 
الشخصيةء ومن أشهرها اختبار الشخصية المتعدد الأوجه المعروف بإسم 3/3451 
ويتكون من عدد كبير من الأسئلة تشمل الظروف الفيزيقية والمعنوية والاجتماعية 
والاتجاهات وبحض الأعراض المرضية. 

ويقيس اختبار الشخصية المتعدد الأوجه كثيراً من المتغيرات المرضية منها ما 
يلي : 


١‏ توهم المرض. 

؟ ‏ الهستيريا. 

*- الضعف أو الوهن. 

؛ ‏ الانحراف السيكوباتي. 

5 البارنويا (الشعور بالاضطهاد). 
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5 القصام . 
1٠‏ الهوس الخفيف. 
8 الذكورة والأنوثة9؟ , 

وغير ذلك من المقاييس الفرعية . 

ومن اختبارات الشخصية كذلك» والتي يمكن استخدامها في البيئة 
العربية ؛ الاختبارات الإسقاطية ؤادعا علاناءعزمء2 وهي الاختيارات التي تتسم بعدم 
آكتمال البناء أو التكوين» حيث تقدم عدداً من المثيرات الغامضة مثل بقع الحبر» ولا 
تعتمك على الأسئلة المحددة ذات الإجايات المحددة. وعلى ذلك يضطر العميل إلى 
تنظيم المادة المعروضة عليه» وتفسيرها من عنديته» وخلال هله العملية يعبر عن 
صراعاته ودوافعه وطموحاته ومستواه العقلي وأساليبه في التكيف وغير ذلك من 
جوانب بناء شخصيته بما في ذلك الاأعراض التي يعاتي منها. وتكشف هله الاختبارات 
عن محتوى اللاشعور. ومن أشهر هذه الاختبارات الإسقاطية اختبار بقع الحبر 
لرورشاخ :708 طاعمطءد,م2 وكذلك أشتبار تفهم الموضرع عممعمدة عنقسعط1 ع 
5ه وملام أي ما يرمز إليه بإسم 187 واختبار عمل صورة قصة ععنهعام عطداة ع8 
خقم1 مام 

إختبار بقع الحبر يسمى يبإسم واضعه وهو الطبيب العقلي السويسري هيرمات 
روشا ممصمو والذي بدأ عمله في وضع هذا الاختبار مند عام .11١‏ ويتكون 
الاختبار من عشرة بطاقات عليها بيقع حير تقدم بطريقة تتابعية إلى العميل. وتقدم إليه 
واحدة مع التعليمات الآتية: 

الناس ترى كل أنواع الأشياء في هذه الصور من الحبر» والآن أخيرني ماذا ترى 
في هذه الصورة؟ ماذا تعني هذه الصورة بالتسية لك؟ ما الذي تجعلك هذه الصور تفكر 
فيه؟ 


أما اختبار تفهم الموضوع 787 فلقد ظهر عام 1415 لمؤلفيه مورجان وماريا 


., بط مأوت عام‎ 519 )١ 


م1 


في عيادة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية فجوبصدة؟ ,لوسك قمه سموبماة 
عثمتك تومنعهامطوروط ويتكون من عدد من الصور التي تقدم للعميل واحدة تلو الأخرى 
مصحوبة يتعليمات لشرح طبيعة الصور: هذة اختبار لقياس الخيأل» أحد أشكال 
الذكاء» سوف أعرض عليك صوراً كل واحدة على حدة» وعليك أن تصنع منها 
قصة دراميةء ما الذي قاد إلى هذه الصورة التي تراهاء صف ماذا يحدث الآن في هذه 
الصورة: في ماذا يشعر أبطال القصة؟ وقي ماذا يفكرون؟ وما هي النتيجة أو الخاتمة 
لهذه القصة. عبر عن أفكارك بالكلام كلما أنت إليك فكرة . 

الصور تمثل لدى المريض أبطالاً ومؤامرات» ونتائج والشخصيات التي سوف 
يتوحد المريض وإياها. مثل هذه الصور تعكس كثيرآ من صراعات العميل واتجاهاته 
ومستوى طموحه وبعض جوانب شخصيتة! , 

قفي الغالب ما لا يكتفي المعاليج بتطبيق اختبار واحدء وإنما يطبق بطارية من 
الاختبارات لإعطاء صورة متكامئة عن المريض» من حيث ذكاثه وبئاء شخصيته 
وصراعاته وأعراضه. وفي جميع الأحوال يلؤم الحصول على تعاون العميل في أثناء 
عملية التشخيص» وكذلك في عمية العلاج؛ مع ضرورة تكامل المعطيات التي 
نحصل عليها في عملية التشخيصة؟, 

يقع النشاط التشخيصي ضمن غيره من الأنشطة في مجال علم نفس الشواذ 
توهادطعنزوط أهممموطم وهذه الأنشطة عي :1 
١‏ التشخيص كتعمدوةةط2 . 
”ل السبيية لاعو1مناظ. 
7 العلاج معط 


(1) 5214 ط باك ,08 
(0) 3523 ص بنك .205 
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يقصد بالتشخيص وصف المرض وتصنيفه2. وترجع حركات التشخيص إلى 
عهود مغرقة في القدم مئها محاولات هيبوقراط عه جعومم811 (لالا”ا ‏ 5غ ق .م) فائيه 
يرجع تمييز المريضش للمانيا أو الهوس والماليتخرئيا داامطهعداءكة-دامدعة ومن 
أعراضها الحزن الشديد ورفض الطعام مع وصف المرأة المصابة بالهستيريا” , 

ولقد عبر منذ هذا الوقت المبكر عن العلاقة الوثيقة بين النقسو الجسم وعن 
التفاعل بيتهما. تلك العلاقة التي يوجزها قولنا العقل السليم في الجسم السليم 4نام8 
مرقوط لقبدوة نأ لع هلط 

والحقيقة إن هناك مشكلة عويصة في تحديد ماهو سوي وعا هو شاذ من سلوك 
الفره؟ . 

وتظهر هذه الصعوبة في ضوء أنه يندر أن نجد شخصا سليمآ بالمعنى الكامل 
لهذه الكلمة. فلا يوجد شخص يخلو تمام!*) من كافة الاضطرابات والأمراض. على 
كل ححال» يستعين علماء النفس بما يعرف بالمحكاث أو المعايير #«ممه للحكم على 
سواء شخص ما أو شذوذه. والحقيقة أنه لا يمكن القول يأن كل سلوك شاذ يعد 
مرضاً. وترتبط عملية التشخيص بمشكلة أكبر منها وهي مشكلة تصنيف الأمراض 
والاضطرابات العقلية والنفسية والسلوكية. وتبدو أهمية التشخيص في أمور مثل 
تحديد المسعولية المجنائيسة أر الإعفاء منها للمتهمين الذين يدل تشخيصهم على أنهم 


ذهانيون وعتامطاءبروط. 


ولقد ساهم في عملية التشخيص الطبيب العقلي الألماني إميل كريبلين 
1515-8 م «المومه! اندرظ رتهتم جمعية الطب العقلي الأمريكية بإصدار دليل 


,08. 526.ط عه‎ )١( 
درط مععلام,‎ )5( 
06, زي) 7 بطيك‎ 
02. باق‎ 2113 )2( 


/ا1 


تصمنيف الأمراض الذهائية والعصابية والاضطرابات الستركية مدءفعصسم عيص 
«مننهزه 4550 عتماعتطويروم هذا الدليل المعروف بإسم لسعنامقنة ار نجه عنادمموعاط م156" 
أمدسدقة ووصلت هذه الطيعات إلى الطبعة الثالثة. أول طبعة ظهرت عام 1١9489‏ 
والثانية عام ١954‏ وظهرت الطبعة الثالثة عام .1948٠‏ وتم تعديلها بعد هذا التاريخ 
كما ما يزال يوجه إليها العديد عن الانتقادات202 . 

وتستخدم وسائل متعددة في عملية التشمخيص منها منهج المقايلة 10162016 كما 
تستخدم الاختبارات المعرفية هادع ه«لنقدع00 لقياس القدرات العقلية للعميل كالذكاء 
إلى جانب الاختبارات الإسقاطية واستخبارات الشخصية معلعم مع جما اتلفوموجمم 

وفي حالة استخدام اختبارات الذكاء يعم حساب العمر العقلي ونسبة الذكاء 
للعميل9؟, 

وإذا كانت عملية التشخيص رتصنيف العملاء أمراً صعباً بالنسبة للكبار فهي أكثر 
صعوبة بالتسبة لتشخيصي حالات الأطفال. وقد يصابب الأطفال بالتبرل اللاإرادي 
وبالامراض السيكوسوماتية وبالاكتئاب إلى جانب الضعف العقلي إلى جانب التخلف 
أو التأخخر العقلي والعسجز في التحصيل الدراسي» والنشاط الزائد» والاضطرايات 
السلوكية كالكذب والسرقة والهروب والتشرد والتمرد وإلعصيان وفصام الطفولة وفوبيا 
المدرسة أي الخوف الشاذ من الذهاب للمدرسة مثلا . 


ل ل ي” 
(6) 131 .2 بمتتملاهه. 


افدلا 


الث 

1ه ممناع اعون 
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01111 
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- عيك الرحمن عيسوي» النمو الروحي والخلقي ٠,‏ الهيئة العامة للكتاب» الاسكندرية» 
1944 

-عبد الرحمن عيسويء الإحصاء السيكولوجي التطبيقي» دار النهضة الحربية» - 
بيروت» لينانء 1985 . 


مدا 


عبد الرحمن عيسوي» العلاج النفسي» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية) 1996. 

عيد الرحمن عيسويء باثولوجيا النفس» دار الفكر الجامعي» الاسكندرية» ٠19489‏ 

عشمان لبيب فرجء الشخصية والصحة العقلية. 

محمد عثمان نجاتي» علم النقس الصناعيء الجزء الأول. 

محمد قاصرء قراءات في الفكر التربويء الجزء الأول. الطبعة الأولى» وكالة 
المطبوعات» الكويت. 

عبد الرحمن عيسوي» الوعي السيكو لوجي ٠‏ دار الراتب» بيروتء 1955, 

عبد الرحمن عيسوي » سيكولوجية التلوث » دار الراتب» بيروت» ١9857‏ . 

د عبسد الس حمسن عيسوي» مناهج البحث في العلوم الإنسانية» دار الراتب» 

سيروت 1995. 


1 


المراجع الأجنبية 


.1956 بمورقع 01 كامع5 ,ع11! ومع ههو4! قمة برع ه[مطووط تفص تموذكة لكل رعه سعاه© - 

.1970 ,لزع هإمطءزقم تدعص 0 .نك ركتس ه82 رولعيه 883 - 

الزقم 1ه لإتممم م21 عأممعلاء ممرمت ذف رلاءة4 بالمتاعد1 فمصه .13.15 رطستتعمظ - 
1958 رعملمصارذمهقم عدم! بممطمووم 

1982 ملعم لؤسعة! ,ممع مموالتصدعة84 ,وهودامطعيزهم لمصعه ومظم كل مستتولو 0 - 

.1960 ,مخرة. له ,الماع ععتامعهم زجومعع ا مطع زه لصة تقزم مفمطه نزقم رشر1 وععم 1182 - 

.1969 ...]1 بعقنامك ملسف ,0010 ل الإصوفعة واممع رمق رقستطعج]1 ٠‏ 

ممع تاعدازلخ «اللدسموتط .185 رو تهممرل - 

1 بنطاعطط .]8 ,1151 سوع0 886 ماه ,رومأم لء ركم أممعمصطة .1.13" رسمورن سسمطق - 

مك5 وها" عط ,ولوطاعهم أوع 51 )5 ,. ).إلا ممصعطء0© هسه ل ال[ .2 ومعيي عد + 
1967 ممشة. نا روه رحععة كععمم الدع لاملا 


.لهام طم رمع لدعاوره 1و تدرط .8 بستسمظ اه كلع 7 - 


19 


اقرأ للمؤلف المؤلفات الآنية (تحت الإعداد) 


١‏ علم التفس الإداري 

؟ - العلاج الأسري 
الجريمة 

+ - دراسات حديثة في علم النفسن الاكلينيكي 
© الإسلام والصحة الئفسية 

5 - علم التفس المرضي 
العلاج بالتحليل النفسي 

8 - تنمية الذكاء الإنساني 

4 سيكولوجية العنفه والعدوان 
٠‏ علم النفس المعرفي 

١‏ نحو علم نفس إسلامي 

١7‏ د سيكولوجية الطفولة 
سيكولوجية المراهقة 

8 علم النفس والتنمية الشاملة 
6 سيكولوجية الإنتاج 
الإرشاد التفسي الحديث 

- سيكولوجية الإرهاب 

18 - سيكولوجية التعلم 

4 الأسرة الحديئة 

٠‏ - سيكولوجية الإيمان 

١‏ موسوعة علم النفس الحديث 
- عللم التفس الصتاعي 


154 


إقراآ للمؤلف عن دار الراتب الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع» 
١‏ بيروت» لبئان الكتب الآتية : 


١‏ - سيكولوجية التلوث 

 "‏ الوعي السيكولوجي 

مناهج البحث في العلوم الإنسانية 
4 - أصول البحث السيكولوجي علميآً ومهنيآ 
5 سيكولوجية العمل والعمال 

 ”‏ العلاج السلوكي 

الطريق إلى النبوغ العلمي 

8 - سيكولوجية الجسم والنفس 

4 سيكولوجية الإعاقة 

٠‏ سيكولوجية المجرم 

١‏ شخصية المجرم 


156 


الفصل الثاني 0 
5 أهمية دراسة الطبيعة البشرية ا م ا 


الفصل الثالث 
ص ناهج البحث في علم النفس الفسيولوجي 5ظشظظ5 
ل الجهاز العصبي وظيفياً وتشريحيآ كر 1 1 
حس طريق المقايلة الشخصية 0 


- الاتتقادات التي توجه إلى طريقة المقايلة ششظ2ظ 


لحل 


مس مناهج البحث المستخدمة في علم النفس الحديث 0000 
نوع متاهج البحث المستخدمة في علم النقس الحديث 1 
طرق أختيار العينات في البحوث النفسية 
المنهج الكيفي في الحقل السيكولوجي اذ[ 1 ا 0 


مشكلة عدم تساوي حجم العيناث الفرعية في حساب تحليل التباين م16 
استخدام تحليل التباين في البحثه السيكولوجي لواطت سح العو وم د اواو 3 
الفصل السادس و2 ١‏ بجني كبو توا 07 اللي مج 2 ب وام ركد و لدج وله واو امي 30 
ل المناهج الحديقة في تشخيص الأمراض العقليية والنفسية 

ع والاضطرايات السلوكية 1 ا 


أهداف التشخيص 3 لسك دوذ ووس مسا ا 000 


© الملاج البسشلوق 
ه سَيكولوجية المرم 
: ا 


© 


ل 


كرو ل 
كادي مه الْعَملوَالعُمَال 
سيكوليحية لمافة ال ييه والعقلية 


0 37 7 3 3 3 
9 هه 5 4 : 212169 
صول لببجث1 ب وى تلفون | ودندا1 


61م 


2 36 2 التاوث اومن 


31716 


| ىال ع ؛ العلحئى 32 
اطي الى 0 بوغ اليابى 7 0 ص . ب 220 5مك1 


افي القفكر الاسلامي والفكير العحديث 


31-11705181817 . /الالقاياها :110 


